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في هذا الكتاب 


1. شل يمكن أن يتغيّر العالم؟ 32200000 
ا 
| 2.أوضاع العالم .... سا 


ْ 3. أسباب المشكلة الكبرى 0001 
'” 4 .دور الممهدين الواقعيّين 0000 


٠‏ من أين يبدأ الحل؟ 
5 قراءة التاريخ تساعدنا 


:: 7 كيف يربَب الإمام في غيبته؟ . 


9 الذين عرفوا الإمام المشدي(عج) 00 
| 10. كيف نحقّق الرابطة العميقة بالإمام؟ 5 


6 من شو الإمام العادل؟ مق ا 


« الثبات على ولايته 000 
٠‏ البراءة من أعدائه . 96 
٠‏ الالتزام بمنسج الشريعة في شؤون الحياة ............ 97 
٠‏ الدعاء ش ا 99 
٠‏ التمسيد لظهوره 0 
٠‏ تصذيب النفس 7[ ز ز ز [ز 000010101 
٠‏ الحزن والبكاء على فراقه ما ني و 1031 
ملحق 1: التكنولوجيا سيف ذو حدين . 106 
ملحق2: نماذج الكمال في العالم 0000000 


هل يمكرًا 0 
أن يتغيّر العالم © 


0 لكي تعرف كيف يمكن أن يتغيّر العام ينبغي أن تعرف كيف 
سيكون حين يتغيّر. وما هي أوضاعه اليوم, وكيف وصل إلى ما 
ٍ وصل إليه. 
, 

1 كلنا نحلم بتغيير العام إلى الأحسنء التغيير الذي تتحقّق فيه 
0 الجنّة الأرضية والدولة الفاضلة والمجتمع الصالح ويعم فيه السلام 
والعدل وتزدهر فيه الطاقات البشريّة وتتكامل النفوس. فحين 
م 

١‏ نشاهد كل هذا التلوّث والفساد والظلم لا يمكن أن نقبل أن تكون 
| الحياة هكذا. ففي أعماقنا يوجد توقٌ شديد إلى العام الجميل 
ْ والحياة المثالية؛ ولأثنا نؤمن بأنّنا مسؤولون يوم الحساب بين يدي 

ربّداء فإنّنا نبحث عن الحل ونريد أن نعرف إن كان بوسعنا القيام 


بأي شيء ولو كان التخفيف من معاناة البشر. 
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لقد شاهدنا كيف استطاعت بعض الشعوب أن تغيّر مصيرها فتخرج 


من ذل الإحتلال إلى عر الاستقلال. فعرفنا أنّ الشعوب قادرة على فعل 


الكثير. لكن ماذا عن العام كلّه وهذه الأرض؟ لأثنا مسلمون. لايمكننا , 


السكوت والتغاضي عمًا يجري على أي شعب أو بقعة من بقاع الأرض» ١‏ 


خصوصًا أن أي شيء يحدث فيها يؤثر في كل شيء فيها! 

هذه هي صفة المؤمن باللّه والمعتقد بالإسلام. وهو يسمع قول 
الله تعال:«كنشمْ خَبْرَ أَمَةِ أخْرِجَث لِلنّاسٍ تَأَمُرُونَ بالْمَغْرُوفٍ 
وَتَنْمَوْنَ عَنِ الْمُنْكَره1 . فلو أردت أن أكون من هذه الأقّة حفا 
ينبغي أن أخرج للناس أدعو إلى كل خير وأنهى عن كل شر. 

إن المؤمن يتمنّى تغيير العام في قلبه لأنّ قلب المؤمن طاهر 
يحب الخير, ولا يمكن أن يرضى بأيّ ظلم أو فساد؛ ولأنته على 


الفطرة التي فطره الله عليهاء فمن الصعب أن تخرج هذه الأمنية 


من قلبه؛ إلا أن المهم هو أن تتحؤل هذه الأمنية إلى نيّة حقيقيّة | 


لتغيير العام, وإن لم يتمكن من تحقيقها في الواقع. 
ففي الحديث الشريف "نيّةٌ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِه" 2 ولهذا 
يناب المؤمن يوم القيامة على ما كان ينوي فعله. وليس على أعماله 
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يف سيتغير العااع 


فقط. وأنت تعلم أن النوايا تتبع من الأماني والأحلام. وإتما يثيب 
الله تعالى المؤمن بجئّة الخلد لأنه كان ينوي تغيير العام كله. كما 
جاه في حديثٍ شريف آخر: "إِنَّمَا خُنَدَ أَهُْلُ الْجَنَّة في الْجَنَّةِ أن 
نِبَاتِهِمْ كَانَتْ في الدَّنيَا أَنْ لَؤْ بَقُوا فِيهَا أَنْ يُطِيِصُوا اللَّهَ أتدا"3. 
وإتما تبدأ الأحلام با لمعرفة. فأنت تحلم بأن تصبح طبييًا أو مخترعًاء 
لأنك تعرّفت إلى هذه المهن وتصورت فائدتها وانسجمت نفسك 
لطيّبة معها. كنت تحب أن تخدم الناس وتساعدهم., وها أنت 
تسمع عن هذه الاختصاصات المفيدة, ولو أنك سمعت عمًا هو 
أكثر فائدة لتاقت نفسك إليه وتعلّقت به. 

فهل يمكنك أن تتصوّر كيف سيكون حال البشر حين تصبح 


لأرض مليئة بالقسط والعدلء وينتفي فيها الظلم والحقد والعدوان؟ 


أجل هذا أمرٌ ممكنء وسوف نتعرّف إليه بالتفصيل على صفحات 
هذا الكتاب. والأهم هو أن نتعرّف إلى كيفية تحقيقه. 

فلنبدأً أوَلّا بفهم أوضاع العام, ثم نرجع إلى الأسباب التي أدْت 
إلى مثل هذه الأوضاع. وبعدها يمكننا أن نطرح مشروع تغيير العالم, 
لأنه إذا عرف السبب بطل العجب. 


أوضاع العالم 


من الصعب أن نعرض جميع أوضاع العالم على صفحات كتاب 
صغير. بل حتى لو كان عذة مجلّدات كبيرة. لهذاء سوف نسعى 
لفنح أبواب هذه المعرفة أمامسك وتسليط الضوء على الدرب 
الموصل إليهاء على أمل أن تكون حياتك كلّها معرفة ومطالعة . 
واهتمام بمثل هذه القضيّة الحسّاسة؛ بدل الانشغال بأمور لا طاثل 
وراءها. 

الاهتمام بالأرض والبشر جزءٌ أساميَ من إنسانيّتنا وهذا الدافع 
هو الذي يجعلنا نتابع ما يجري في العالم. وأفضل بوابة لهذه ! 
امعرفة والبصيرة هي البيئة. فمن خلال أوضاع البيئة وأحوالها 
يمكن قراءة الكثير مما يجري ومعرفة حقائقه. 

ألبيئة الأرضية هي التي تشتمل على المياه والتربة (الجمادات) 


والنباتات والكائنات الحية والسماءء وهي أفضل كاشف عن 
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الأفعال الواقعية للبشر. وحين يقول الله تعالى: «َإِظَمَرَ الْفَسادٌ 
في الْبَروَالبَحْرِ يما كَسَبَتْ أَبْدِي النّاس)4 فهذا دليل على أنّ 
أفعال الناس ستظهر بشكل واضح في البيئة. وفي التاريخ البشري. 
كانت طبيعة العذاب الذي كان ينزل على بعض الأقوام تعكس ما 


كانوا يفعلونه للأرض والسماء. 


كل أفعال البشر تظهر 
أثارها في البيئة 


كيف 


سيتفير 


إن كل شيء نتناوله ونشربه سوف يظهر في البر والبحر. وكل 


العام 


تحرّك أو فعل أو نشاط سيكون له أشرٌ مباشر على البيئة. فإن كان 
هذا الفعل سيّئًا فسوف يؤدَي إلى نوع من الفساد البيئي. وهذا ما 
يمكن أن نتلمّسه اليوم أكثر من أي وقتٍ سابق. لأننا أصبحنا نمتلك 
الكثير من المعلومات التي لم يكن أجدادنا قادرين على الوصول 
إليهها حول أوضاع الأرض. فالدراسات تظهر بأنَ "أنشطة البشر على 
مدى الثمان آلاف سنة الماضية قد خفّضت من المساحات المكسوة 


بالغابات بنسبة 4696 ومعظم هذه الخسارة قد حصلت خلال 


0 


الستين سنة الماضية. كما تظهر دراسة أخرى بأنْ حوالي 130000 
متا مربَعًا من الغابات الاستوائية يتم القضاء عليها سنويًً؛ ومع 
حلول العام 2050, يُتوفَع أن تكون ربع التروة الحيوانية والنباتية 
على الأقل قد اندثرت» ومن الممكن لتصفها أن يكون قد اختفى مع 


نهاية هذا القرن”"5. 


رغم كثرة المعلومات التي تُنشر حول البيئة. إلا أه من النادر / 


أن نجد من يمتلك تصورًا واضكًا حول الوضع العام, وما نحتاج 
إليه هنا هو تلك الصورة الكلية التي نعرف من خلالها إلى أين 
تؤول الأمور. 

أنت تعلم أن كل شيء في الأرض يؤثّر في كل شيء. فما يجري على 
مياه الأرض يكون له تأثيرٌ كبير على تربتهاء وما يجري على تربة 
الأرض يؤثّر تأثيرا واضحًا على نباتها وشجرهاء ولا شك بأنْ أوضاع 


الحياة النباتية والزراعات تؤثّر تأثيرًا عميقًا على الكائنات الحيّة؛ 


كما أنّ جميع أفعال الكائنات الحية. وخصوصًا البشى ستصعد في | 


السماء وتؤثّر على القضاءء. وسيعود الفضاء إلينا مرّة أخرى بتأثيرات 


كبيرة. فهذه هي دورة الحياة. حيث يأتي الماء من السماء وينزل 


2-6 
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أوضاع العالم 


دعاقم 


بواسطة المطر, فيحمل معه آثار السماء وأوضاعها ليرسم مستقبل 
النباتات التي هي مهد الكائنات الحيّة. 
على سبيل المشالء إنّ تشكل المطر يتأثّر بالانبعاثات المتصاعدة 
ْ من الأرض. كما أن سير السحاب يتأئر كثيرا بهذه الانبعاثات. وهكذا 
ا سب ير مسي سرج يسم 0 


جه 4 
2 تحمل الرياح الغازات الى مناطق اخرى , 3 ان 


0 سيكون معدّل الأمطار وتوزيعها على بقاع الأرض وكميّات سقوطها 
7 لتدريجيٌ وما ستحتويه الأمطار من مواد. 

أ ففي بعض المناطق الصناعية تهطل الأمطار ممتزجةً بالأسيد 
لذي يودي إلى احتراق الأشجار بدل إحيائها. وأنت تعلم أن 
الأمطار الأسيدية نما تتشكل بسبب صعود مجموعة من العناصر 


الكيميائية التي تبثّها المصانع والعوادم. فهذه هي إحدى الظواهر 


لتسي نعرفهاء وهناك الكثير من الأمور التي لا نعرفها أو ليست 
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مشهورة: "ففي الصين على سبيل المثالء إِنّْ ثاني أوكسيد الكبريت 
وثاني أوكسيد النيتروجين, المنبعثين من الطاقة المنتجة من الفحم, 
يتفاعلان مع الجوَّ ليشكَلا تركيبات أسيدية مؤذية تنهمر كأمطار 
حمضيّة في أجزاء من الصين ودول أخرى"6: وحين تتساقط الأمطار 


الحمضية: فإنّها تجعل التربة شبه ميتة أو قليلة الخصوبة أو 


ممتزجة بمجموعة من العناصر الكيميائيّة التي تؤدي إلى تخريب /ير 


42-3 


الزراعة أو تشويه المحاصيل أو امتزاج الثمار بمكوّنات مضرّة. وحين 
ساح حب بحس حسم 
أثبنست دراسة أجريت في ! تتناولها الأنعام أو الإنسان. فإِنْها قد (ي” 
العام 2004 أن تبدّل المناخ 8 1 5 3 
تتسبب بمجموعة من الأمراض أو التأثيرات 34 


السذي يتسسيّب به الاحتبساس 
الحراري يمكن أن يؤدي بأكثر 


ا السلبية على صحته وذهنه ودماغه. 
ْ مسن ربع الحيوانات والنباتات 

1 

/ 


وغالبًا ما تترك الآثار الصحية السلبية 


البرية إلى الانقراض مع نهاية ‏ / 
هذا القرن”. 


ا 


تبعات ونتائج سلوكية غير محمودة, أو 1 
تدفع الناس للقيام بأعمال مضرّة وهم ْ 
يسعون إلى إصلاح الأمور, للماذا؟ ا 
بسبب جهلهم بالطبيعة وكيفيّة عملها. كما فعل الأستراليون 
حين استقدموا الضفدع الأمريي السام لمعالجة انتشار بعض 


152 


الحشرات المضرة بالمحاصيل؛ أو كما يفعل الأمريكيّون مع التربة 
بإنهاكها بالمبيدات والمواد الكيميائية التي تؤدّي أيمَّا إلى الإضرار 
| الكبير بالحياة البحرية؛ وكما تظهر الدراسات "فإنّ المبييدات 


الحشريّة تقتل سنويًا حوالي الخمس من مستعمرات النحل المفيدة 


تور 
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كيف سيتغفير العلمع 


وجو 


| في الولايات المتحدة, وأكثر من 67 مليون طائرًا ومن 6 إلى 14 مليون 
سمكة."8 

ولقد سمعت عن ثقب طبقة الأوزون: التي تحمي الإنسان من 

بعض الإشعاعات الشمسية المضرة. فهذا الثقب يحصل بسبب ما 


يبعثه الناس من مواد إلى السماءء وخصوضًا تلك التي تحصل جرّاء 


التجارب النووية. 
أمَا الاستهلاك المفرط للتربة في الزراعات ‏ لأجل السيطرة على 


الأمواق أو إنتاج الوقود أو إنتاج مالا فائدة أساسية له أو في 


الصناعات غير اللازمة ‏ والذي يجري في معظم مناطق العالم يؤذي 


إلى إتلاف التربة. وفي بعض الحالات تصبح التربة غير قابلة للمعالجة 
والإصلاح. وهذا نوع من التصحّر الذي لا رجعة فيه. 
وماذا عن مناجم الفحم والحديد والذهب والعناصر الكيميائية 


التي تُستخدم في الصناعات الحديشة. هل تعلم أن هذه المناجم 


غالبًا ما تؤدّي إلى القضاء على تربة الأراضي التي تحيط بهاء بحيث ١‏ 


لا يمكن إصلاحها ولو بعد مئات السنين! 
فكل يوم تزداد المشاكل المتعلقة بتأمين الغذاء الصحّي المناسب 


للإنسان. وهذا ما يزيد من مشاكله الصحية والنفسية؛ ويجعل 
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3 


ا 


ا 
' 
1 


حياته بعيدة عن الكرامة التي أرادها الله له. وحين تقل كرامة 


الإنسان ويتقبّل أن يعيش مثل الأنعام. فسوف يبتعد عن الهدف 


| الذي خلقه الله لأجله. ويصبح مخلوقا ١‏ أكثر المتزوجين حدينًا 
سيُفاجئون إذا علموا بأنّ 6 
أطنان من نفايات التعدين 


انظر إلى معظم جيوش العام تجد أنّها تتشكل [ ١‏ قد أنتجت نصناعة 


| مستعدًا لارتكاب الجرائم والفظائع. 


من أشخاص لا يعرفون قيمة الإنسان ولا بؤقم مون ( محبسهم الذهبي الواحد. 


١ 0 


معنى حياته ولايدركون حقيقة الكرامة الإلهية. ؟ 
1 وقد انتسبوا إلى الجيش لأجل أن يعيشوا ولو بأدنى لبعد" 
3 


مايكون العيش. فهذه الجيوش سوف تكون مستعذة للإيادة والتدمير 

ِ والتخريب من دون أي رحمة. 
١ ٠(‏ إنّقنّة اللوارد الطبيعية تزيد من نسبة الفقراء. والفقراء هم مكونات 
م 

أ الجيوش والقوات المسلحة. والجيوش هي إحدى أدوات التخريب والدمار, 

ٍ 

| فلو انتفت الجيوش لاختفت الحروب. ولو انطفأت نيران الحروب لانصرف 
ْ الناس إلى إصلاح أرضهم. ولو صنّحت الأرض لازدهرت المعيشة. فكيف يمكن 

الخروج من هذه الدؤامة الشيطانية؟ 


المؤشّر الآخر على الفساد هو الجرمة بكل أنواعها. فمنها 


كك 


0 .- إزديياد المنى 
| إزدهار العيشة ا 5 جه إزد 5 


010 
١‏ : 
لا اك لها 


الجريمة التي يرتكبها الناس عمدًا كالقتل والسرقات والعدوان؛ ومنها ' 
مايقع بطريقة غير مباشرة مثل الحوادث التي تسبّبها الأخطاء 4 
كن 
: البثرية والإهمال والتدابير الجاهلية 3 
5-5 3 
إن مجموع المساحة 
| الأرضية التي تعاني 
من الجفاف الحاد أو ) تصيب الناس وتؤذي إلى تعطيل حياتهم أو 5 
المفرط. قد تضاعف 1 


وأمثالها. ومن أنواع الجريممة الأمراض التي 


موتهم ولو بعد حين. 
ما بين العامصين 1979 


و2008 أكثر من ثلاثة 7 إِنْ عدد قتلى الحروب والحوادث !| 
أضعاف وهشو ما يسمّيه 7 8 0 
وشو م 4 : والأمراض الناشئة من تصرّفات الناس | 
المراقبون بال « الجفاف 
الكسير»9, + وسوء أوضاعهم الحياتية يزداد يومًا بعد 


يوم. وأخطر آثار القتل والموت الفجيع 
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0 


رد 


0 


هوما يتعلّق بقيمة الحياة وقيمة الإنسان. فكثيرا ما تتسبّب هذه 


الظاهرة المؤسفة بآثار نفسيّة وعقائدية وخيمة: لأنّ أكثر الناس 


يعجزون عن فهم أسبابهاء فلا يرون 


! من الحياة سوى وجهها البشع. وحين 


تسيطر البشاعة على الذهن والتصوّر , 
لايمكن للإنسان أن يرى الوجه الجميل ' 
المشرق الذي يربطنا بالجمال المطلق : 


ويدفعنا لنكون صالحين. 


يتطلّب الأمسر حولي 450000 
ليترًا أو 2400 مغطساً مليناً 
بالمياه لإنتساج سيارة صغسيرة, 
ويحتاج الأمر إلى 140 ليستر (37 
غالون) لإنتاج كوب قهوة؛ و25 
مغطس مليء بالمياه لإنتساج 


تيسشرت نموذجية19. 


إِنَّ موت عزيز قريب بمرض السرطان يترك في أعماق الكثير 


من الناس تساؤلات غير قابلة للحل. فلماذا تموت أم لثلاثة أولاد في 


السادسة والثلاثين من عمرها؟! وماهو ذنب هؤلاء الأطفال اليتامى؟! 


وكيف ستكون حياتهم بلا أم تحنّ عليهم وترعاهم وتغمرهم بعطفها 


واهتمامها؟! فهل يمكن أن يُجاب عن هذه الأمئلة بسهولة؟ 


إنها أسئلة تعصف بالكثير من الذين فقدوا الأعرّة مثل هذه 


الطريقة: فتذرهم في دوّامة الشك والذهول! لكنّ الناس لو عرفوا 


أنّ هذه الأم قد قُتلت بسبب جشع الرأسماليين الذين يتلاعبون 


18 


بالغذاء والماء والهواء. لانتفضواء وبالحد الأدنى لرفضوا أن يتناولوا 
هذه المنتجات الغذائية المسرطنة. ولو فعل الناس ذلك لتوقّف 
أولئك العابثون بالحياة البشرية عن إنتاج تلك السلع. وبذلك يمكن | 
الحدّ من الكثير من الأمراض. ويومًا بعد يوم تتكشّف أسباب ْ 
الكثير من الوفيّات» ويتبيّن أنها حصلت بسبب طبيعة الغذاء وفمط ْ 
العيش غير الصحّي الذي يجد الكثير من فقراء العالم أنفسهم 7 
مجبرين عليه. وبالنسبة لنا تُعدٌ هذه جرهمة عمدية واضحة, وإن 
كانت الوفاة قد حصلت بعد معاناة طويلة أو على مدى زمنٍ 
طويل. فلا فرق بين أن تقتل إنسانًا برصاصة أو تقتله بغذاءٍ سام 
على مدى عشرين سنة, فالقتل واحد وهو جريمة: وأبشع ما في 
الجريهمة أنْها تزيد الحياة قتامة وقبحًا. 

دنا لا نتحدّث عن الآثار المادية البحتة فقط لأنّ الحياة ليست 
مجر أكل وشرب. الحياة هي تممّع بالجمال أكثر من أي فيء. | 
وقد خلق الله الأرض لتكون مظهر جماله. يشهد على ذلك ما ْ 
نصل إليه حين نتفكّر بإمكاناتها الهائلة. وحين يرى الناس مظاهر 


الجمال الإلهيّ في الأرضء فسوف يتوجّهون إلى مصدره في السماء. أي 
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أن إيمانهم بوجود الجمال المطلق وعشقهم له سيزداد حضورًا في 
حياتهم. وهكذا يتصل البشر بالجمال المطلقء فيحبّونه ويعبدونه. 
| وبعبادته يرتقون ويتكاملون ليصلوا في النهاية إلى قربه. 
أمّا إذا فسد العالم وفقدت الأرض جمالهاء أو تغلّب القبح فيها 
ْ على الجمالء فهذا يعني أنّ دورها الأسامي في صناعة الإنسان الكامل 
ُ لم يتحقّق؛ وهنا تكمن المشكلة الكبرى» ومنها تنبع كل الشرور. 


لهذاء يجب أن ننظر إلى الحياة والأرض وكائناتهاء والسماء وما ينزل 


كيق 


منها وما يعرج إليهاء من منظار الجمال الذي يصنع الإيمان ويصنع 


سيتغير 


الإنسان ويفيض بالمعاني ويعطي القيمة للحياة. وكلّما ارتقت معرفتنا 


العالجع 


بالجمال وأبعاده ومظاهره. اتّسع وعينا وفهمنا للحياة. 


© الوصول إلى الله 
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قسوة القلوب وتوجهها 
نحو الفشاد وسفك الدماء 


فالجمال ينبي أن يظهر في جمال العلاقات: وجمال الأبدان 
والأجسامء وجمال الكائتنات وجمال الطبيعة وجمال النفوس وجمال 


الإنتاج والإبداع وجمال الآثار والأفعال. كل شيء ينبغي أن يكون 


جميلًه فإن لم يكن كذلك. فهذا دليل على وجود خطإ ما. وحين | 


تكثر البشاعة ويعمٌ القبح, فهذا يعني أنّنا نسير نحو عاقبة | 


وخيمة. ويجب إيقاف هذا التدهور. 

جمال الطبيعة لا يكون بكثرة الأشجار فحسبء بل بنوعيّة 
الأشجار وما يمكن أن تقدّمه للإنسان من تسهيل حياته وتنويع 
مصادرها وخدمة النظام البيئيّ ككل. 

فلا يغرّنك كثرة الأشجار في بعض البلدان» فقد تكون فاقدة 


للريح الطيّبء والريح الطيّب أساس تشكل الغيث الطيّبء والغيث 


9 


الطيّب أساس نموٌ النبات الطيّب؛ قال الله تعالى: (وَالْبََدُ الطيّبُ | 


يَخْرُجْ نبَائُهُ بِإِذْنِ رَبْهِ وَانّذي خَبْتَ لايَكُرْجٌ إلأتهداً كذيكَ 
21 بف الآباتِ ل ؤم يَْ كُرُون)! 1. 
ولا يخدعنّك كثرة النبات في بلدٍ ماء فقد يكون مرحليًاء وسرعان 


ما سينقلب إلى مشكلة وخيمة لهذا البلد الذي لم يعرف كيف ينوّع 
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من نباته وكيف يوزّعه. قال ائلّه تعالى: تَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فإذا 
أَنْرلْنا عَلَيْه االماة اهرت وَرَنَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْكل دقع تهيج124. 
جمال الحيوانات براحة عيشها وقلّة 
يح ل م ىح ب 
افتراسها وندرة أذاها للبشر ولمصادر م( يستخدم كل مواطن 
: عادي في البلاد المتحضرة ( 
من الطاقة في 6أشهرما ) 


عيشهم. 


520-0007 


فلا يخدعتك قلّة الأذى بسبب كثرة ؟ يستهلكه المواطن العادي / 


0 ْ في الدول النامية على مدى / 
استعمال ال مبيدات: لأنَّ المبيدات ستجلب ( 1 
: 5 5 4 


بها 


للبشرية أعظم الكوارث من خلال ما 
تخلقه من كائنات صغيرة ميكروبية فتاكة. ولأنّ المبيدات هي 
إحدى أكبر مسبّبات إتلاف التربة وموت البحار وقلّة الأوكسجين. 

فصحّة الأبدان لا تكون من خلال ما تُظهره من قؤة في لعبة 


لفوتبول الأمريكية. لأنّ علينا أن ننظر إلى ما سيحدث بعدها من 


رتجاجات دماغية خطرة تتسبّب بالمموت والخرف والآلام الحادة. 


وصحّة الأجساد لا تّقاس بأجساد المصارعين في لعبة ال "نم8 8/10/18ا” 


بل من خلال أدائها اليوميّ واستمراريتها وتوازتها. 


صحّة الأبدان هي إحدى مظاهر جمالهاء وا مرض يتسبّب 
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بالبشاعة. ونجاح برنامج الصحّة ينبغي أن يظهر في مرحلة 


الشيخوخة: لأنها مرحلة الحصاد ومرحلة النتائج. أي المرحلة التي 


تكشف لنا ما كان يقوم به الإنسان طوال عمره. فهل ستكون 


هذه المرحلة مليئة بالمعاناة. بحيث تشغل بال الإنسان بهم المرض 


ومتابعاته؛ أم ستكون مرحلة مفعمة بالأمل والتوجّه إلى المعنويات 


والاستفادة منها إلى أقصى حدّ؟ 


دراسة أجريت في العام 
2 تظهر بأنّ إبقاء 


عصضور في الداخل أكسثر 1 


من 10 سنوات يضاعف 


من إمكانية إصابة الشخص , 
بسرطان الرئة نتيجة تتشق ) 


؛ الجزيثييات الصغيرة مسن 


الشيخوخة هي انخفاض التمبّع بالأمور 
الماديةء لكن! لحساب التمتّع بالأمور 


المعنوية. أمّا المرض المشغلء فإنّه يمنع أو 


| يحدّ كثيرا من أنواع التمبّع المعنويّ التي 


هي فرصة عظيمة للشيخوخة. فليست 9 


وهو يعاني من الخرف وضعف الهمة 


وقلّة الميل إلى المعنويات. 


جمال العلاقات يظهر في التسامح والمحبّة والرحمة والإحسان 


والتعاون والعفو والشفقة والتكافل بين أبناء البشر. وقبح العلاقات 
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الصحّة في أن يعيش الإنسان عمراً مديدًا | 


يظهر في العدوان والعصبية والاستعلاء والخوف من الآخر والكراهية 
والبخل. 

هل تعلم أنّه لو أنفق الغرب مقدارًا يسيرا من ثرواته الطائلة 

ا المكدّسة في بنوكه ومصارفه لحل مشكة الفقر في كل العالم؟! ولو 


| أنه أنفق ماهو أقل من هذا المقدار على شعوبه. لما وُجد فقير 


واحد عنده! وحين ينتفي الفقر يزول التسلّط والاستعباد. وحين 


يزول التسلّط يزول الفساد والجريمة والقتل والخطف والإاغتصاب. 


/ جمال النفوس 
, جحال الطبيعة 
أ جمال الكائنات 
58 جمال الأفعال 
1 جمال الإبداع 
4 جمال الإنثاج 
جمال الأبدان (الصحة) 


جمال العلاقات (الرحمة والإحسان) 


وفي المقابل» لا ينبغي أن تنخدع بالأمن الظاهريّ الذي تراه في 
العديد من البلدان التي تمتلئ سجونها بالمجرمين والمحكومين ظلمًا. 
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ففي هذه البلدان الكثير من الأشخاص الذين أصبحت حياتهم 
جحيمًا بسبب الخوف وصارت معيشتهم صعبة معقدة بسبب 
إجراءات الأمن وما ينفقونه على الحراسة والحماية والقؤات الأمنية. 
فأنت تعلم أنّ قسمًا كبيرا جدًا من الثروات القومية لتلك الدول 
يُنفق على التدابير الأمنية المختلفة, وأنّ هذه الثروات الطائلة لم 
تأت من الهواءء وَإنما كانت بالدرجة الأولى من تعب الفقراء وكدح 
الطبقات الوسطى واستهلاك موارد الطبيعة استهلاكًا مفرطًا. 

حين تسمع عن الكدح والتعب فلا بدٌ أن تعلم أنه أحد أكبر 
المشاغل عن الحياة الجميلة والاهتمامات المعنوية. 

أجل يدفع المواطن الأمريي ما معدّله عشرة آلاف دولار سنويًا 


لحماية نفسه من السرقة والاعتداء. ولكن هل تعلم كم أخذ منه 


سس لوكاون 


أوضاع العام 


8ه 


هذا المبلغ من جهد وتعب وسهر وشغل عمًا خُلق له في هذه | 


الحياة؟! 

الأمن نعمة كبرى: لكن لا ينبغي أن يحصل عليه الإنسان 
بطريقة تشغله عن جمال الحياة, ولا ينبغي أن يكون الإنسان 
مشغولًا معظم عمره في الدفاع عن نفسه. قلم تكن الحياة لأجل 
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ذلكء بل ينبغي أن يكون الدفاع والأمن مقدّمة للسعي الإيجايّ 


البنّاء. 
وكل قصدي من وراء هذا الكلام هو أن نفتح أعيننا على البشاعة 
يتم تسميم النسور الآكلة للجيف بدواء الديكلوفيناك, وهو دواء 
مضاد للالتهاب يخفّض من نسبة الأوجاع في البقر والبشر ويُستخدم 
لزبادة إنتاج الحليب لدى البقسرء إلا أّه يتسبب بتعطّل الكُلى في ! 
النسور الذين يتغدّون على جثث الأبقار. ومع موت النسور, فإِنّ ' 
2 العدد الضخم من جثث الأبقار كان يتم استهلاكه ممن قبل الكلاب 
والفئران» التي كانت النسور تساعد على التحكم بعددهاء من خلال 


ا 

01 300 3 
د ا خفض إمداداتها الغذائية. بينما تضخم عدد الكلاب بسبب الازدياده [ 

| الكبير للإمدادات الخذائية»ء إزداد أيضاً عدد الكلاب المصابة بداء 


٠‏ | الكلب؛ مما زاد من إمكانية تعرّض الناس لعضّ الكلاب المصابين 


1 
| بداء الكلب. قفي العام 1997 لوحده» مات أكثر من 30000 شخصاً ' 
فى الهند بسبيب هذا الداء. : 


كر هر 
* إزدياد عدد الكلاب والفتران التي 0 
تتغذى على جِثث الأبقار بسيب 7# 


ا مخفيّة وسط هذا الجمال الظاهريٌ الخذاع, ولأنّ البشاعة الحقيقية 
هي أكبر مشر ودليل على الفساد والدّمار والانهيار. ولا يمكن أن 
نعرف البشاعة الواقعية إلا إذا كنا نتصوّر جمال الحياة الواقعيٌ. 
والحمد لله إِنَّ تصوّر الجمال الواقعيّ للأجساد والعلاقات والإيداع ؛ 
والكائنات والطبيعة ليس بالأمر الصعبء وإن تطلب منك التفكر ' 


2 


قليلا. 


الجمال الواقعي للحيوانات يكون في انطلاقها في العالم ودورها في 


تكميل الحياة النباتية والدورة الطبيعية, وليس في اقتنائها ووضعها 


أوضاع العالم 


في الحدائق أو الأقفاص أو حتى في البيوت. فهل تكون الكلاب 
والقطط جميلة إذا كانت تتسيّب بالعديد من الأمراض والآفات. 
فقد أحصى المركز السويدي للأبحاث 17 مرمًا تتسبّب بها القطط + 


والكلاب المنزلية, كان أقلها الشعور بالغثيان والدوخة. 


فلا يخدعنّك ذلك المظهر الإنسائ للعلاقة بين البشر والكلاب 
لأنّه قد يحمل في داخله الكثير من ال معاناة والانشغالات السخيفة. ١‏ 
ولا تتفاجأ إذا عرفت أن توجّه الكثير من الغربيّين إلى عدم إنجاب 


الأطفال (لا بل كراهية الأطفال) يرجع إلى اقتناء الكلاب المنزلية 
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والاستغناء بها. والكلام في هذا الموضوع يطول وفيه الكثير من 
الوقائع العجيبة. 
ذاه لكي نعرف جمال الحيوانات على أنواعها ينبغي أن ننظر إلى 


مشهد الحياة من جميع الجهات» فلا نحصر نظرنا إلى بعض الأمور 


ا المفيدة أو الإنسانية. ونا تزدهر الحيوانات وتتكامل في البيئة 
المناسبة التي يحقّقها الإنسان لهاء فتتكامل معها دورة الحياة كلّها. 
وقد ذكرتٌ هذه الملاحعظات لكي لا تحصر نظرتك إلى وقائع 
الحياة وما يجري على الأرض بالأرقام والإحصاءات التي تصدر هنا 
وهناك. 
فإذا سمعت أنّْ معدل العمر قد ارتفع في بلدٍ ما من التاسعة 
والستين إلى الثالفة والثمانين» ينبغي أن تسأل عن طبيعة العمر 
الذي أضيف ونوعيّته. ولا تكتفي بالأرقام الظاهرية. 
وإذا قرأت عن زيادة في النموّ الاقتصادي في أي بلد. ينبغي أن 
ا تسأل عن كيفية توزيع الثروات المضافة؛ فقد تكون هذه الثروة 
الجديدة سبيًا في زيادة الهوة بين الأغنياء والفقراء. وهل تعلم 


ما الذي يستبه اتساع الهوّة هذه من كوارث اجتماعية وأزمات 


ا حا 


اقتصادية ومشاكل نفسية؟ 

افترض أنّ معدل الدخل العام قد ارتفع. وأنّ الحد الأدنى للأجور 
قد ازداا. وهذا يعني أنّ الفقراء سوف يجنون المزيد من المال 
في العمل نفسه؛ ولكن هل هذا يعني أن حياتهم ومعيشتهم | 
ستتحسّن؟ فقد تنخفض القيمة الشرائية للعملة, وقد يفرض الأغتياء ‏ 


عليهم الكثير من أعباء الحياة الإضافية التي تجعلهم يلهثون أكثر ' 


من السابق ليبلغوا معيشة الأغنياء من دون جدوى. فقد كانوا ” 


قبل سنوات يجنون ألف دينار في الشهرء وبعد أن أصبح دخلهم 


9 
ب 
8 
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الشهريّ ألفي دينار, فإِنَ توقّعاتهم من الحياة ومتطلباتها ازدادت 
أكثر من ضعفين, مما يعني أن فقرهم قد ازداد مع ازدياد دخلهم! 


اسأل والديك أو أجدادك عن تكاليف الاتصالات قبل ثلاثين سنة. 


وقارن بينها وبين تكاليف الاتصالات في عام الإنترنت اليوم. 

ولعلّك تعلم أن الطبقات المرفهة في المجتمعات الاستهلاكية 1 
غالبا ما تعرض أنموذجًا مخادعًا للحياة الجميلة. حيث يصبح هذا ؛ 
الأموذج هدقًا للطبقات الفقيرة أو الكادحة, فتتحرّك نشاطاتها 
الاقتصادية وتتجه إنتاجيّتها وجهودها نحو تحقيق ذاك النموذج 
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المصطنع للعيش. وللأسف فإنّ أكثر أفراد تلك الطبقات الكادحة 

لا تلتفت إلى أن قسمًا كبيرَاً من وقتها وجهدها سوف يضيع هباءً 
وهي تطارد هذا السراب. 

ِذَاه قبل الحديث عن المعاناة والأزمات والأوضاء. ينبغي أن 

1 نتصوّر كيف تكون الحياة الجميلة لكي لا تخدعنا المظاهر البرّاقة 


؟: الخالية من الحقيقة. فيجب أن نفهم كيف يكون الماء جميلًا في 


حياتناء وكيف يكون النبات جميلًا. وكيف يكون الحيوان جميلا. 


1 وكيف يكون البدن جميلاه وكيف يكون المجتمع البشريّ جميلاه 


3 


وكيف تكون السماء جميلة؛ حينها سنقدر على تصوّر حجم الكارثة 
التي حلّت بالبشرية. 


يجب أن نعرف ما هو وضع الماء الذي ينزل من السماء أو 


ا الذي يُستخرج من الأرض؟ ما هو حال الأنهار والبحار والبحيرات 

ا والآبار؟ سواء في جريانها وتدفقها ونوعية مياهها وعذوبتها وسهولة 
| وصولنا إليها وتخزينها واستخدامها في صحتنا. 

لقد سمعنا في الروايات عن القدرة العجيبة لماء المطر في شفاء الأمراض. 

لكن هل يمكنك اليوم أن تستعمل هذا المطر النازل من سماء التلوث 
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الكبير لشفاء الأمراض؟ أشك بذلك أن يحصل في معظم مناطق العام 

ينبغي أن نعرف كيف ينبغي أن يكون وضع النبات من حولنا 
في تأصين الثمار في وقتها وفي تلطيف الأجواء والمناخ وتكشير المطر 
وتكميل التربة وتخصيبها وإخراج أفضل الثمرات للصحّة والعافية 
والقوّة وتسهيل العيش. فلماذا نضطر لتخريب التربة والقضاء عليها ْ 
من أجل بناء بيوتنا في حين أن في بعض أنواع الأشجار والنباتات 5 


إمكانات هائلة لتأمين المسكن اللائق الصحّي المريح صيقًا وشتاءً؟! 


انظر عبر الخارطة الجوية إلي الكسّارات ومقالع الأحجار 


أوضاع العام 


في لبنان وتأمّل في حجم الخراب البيئي الفادح. 


إن عم اليوم لا يعاني من مختلف أشكال البشاعة فحسبه ] 
بل يسير نحو الكارثة بسرعة غير متصوّرة, فأينما جلت ستجد 
فساد الطبيعة والبيئة وتعقيد الحياة وتراجع الطيبات. وستجد 
أنّ هذا الفساد يزداد يوما بعد يوم. وتزداد معه معاناة 


البشرية ازديادًا كبيرًً. 


إن الأمر لا يرجع إلى تزايد عدد سكان العالل لأ الإنسان بأصله 
محبٌ للطبيعة ويمكن أن يرعاها ويصلحها ويزيد من إنتاجيّتهاء 
. ولأنَ الطبيعة ما زالت تحمل الكثير من الإمكانات غير المستثمرة 
| وغير المفعّلة؛ إنما تكمن المشكلة في اتحراف البشر عن هذا الأصل 


| وسلوكهم طريق التخريب لأنّهم لا يرون سبيلًا آخر للعيش! 


فما الذي جرى حتى وصل الناس إلى هذه الرؤية؟ 


وما الذي يدفع البشر إلى التعامل الأحمق مع الطبيعة. 


1 فيخرّبونها بدل أن يصلحوها؟ 


العالمع 


في العام 22007 تضمنست اللائحة 16306 نوعاً من 
التباتات والحيوانات في خطر الانقراض ‏ وهو رقم أعلى 


ب509 من ذاك الذي كان في العام 1995. 


ولماذا ينقلب الإنسان في أكثر الأحيان على الأم التي أولدته 


وحضنته؟ 


أسباب 
المشكلة الكبرى 


لقد تبيّن لنا أنْ أكثر المشاكل النفسية والفكرية ترجع إلى سوه * 


0 


البيئة والمحيط الطبيعي وما تحمله هذه المشكلة من قلَّة الموارد 


وضيق المعيشة: وهذان الأمران معًّا يتسبّبان في معظم الجرائم التي ب 
تحدث في العالم. فإذا اجتمع الفقر والكفر تولّد الفساد العظيم. 5 
إن الاستهلاك الخاطئ لموارد الطبيعة يقلّل من مواردهاء وقلّة 

ا موارد تدفع الكثير من الناس إلى تخريب الطبيعة, كما قال أمير 3 
المؤمنين عليه السلام: 'وإئما يؤق خراب الأرض من إعواز أهلها". ! 
وحين يعم الخراب في الطبيعة. ينعدم جمالها أو تغلب البشاعة 
عليها (قلة الأزهار والنسائم الطيّبة والعطرة ولطف المناخ و..). 
وحين تكون الطبيعة بشعة. تسري البشاعة إلى النفوسء وتصبح 


بعيدة عن اللطف والجمال وغير قادرة على ملاحظة الكثير 
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من مظاهر الجمال الإلهيّء وحين لا تكون علاقة الإنسان برتّه 


علاقة المؤمن بالجميلء فلا يكون الإهان مصنع الشخصية الطيبة 


. المتكاملة المصلحة. وحين يضعف الإهان بالله الجميل العطوفهء 


| تقسو القلوب وتتّجه نحو العدوان والظلم والكراهية. وفي ظلّ ذلك 


كلّه تتفمّى الجرمة وتستعر نيران الحروب وتُسفك الدماء ويعيث 


الفساد في الأرض. 

إذَاء ينبغي أن نرجع إلى نقطة البداية: أي إلى الإسراف في استهلاك 
موارد الطبيعة, فما الذي أذَى إلى هذه النزعة السيّئة؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال كما تقدّم يمكن أن تساهم مساهمة 
كبيرة في هدايتنا إلى معرفة الحلّ. فقد عرفنا المشكلة الأساسيّة التي 
تتسبّب بكل أنواع المعاناة في العالم. فهل يمكن أن نعرف من أين 
نشأت هذه المشكلة؟ 

وفق الرؤية الإسلامية التي نستنبطها من القرآن لم يترك الله 
تعالى عباده من دون أن يهديهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم, 
ولهذا كان الأنبياء هم أوّل من افتتح قافلة البشرية, وكانوا يحملون 


العلم النافع الذي يهدي الناس إلى كيفيّة التعامل السليم مع 
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كائنات العالم وموارده. وهذا ما نلاحظه بشكلٍ كبير في التشريعات 
الإملامية التي تنظّم علاقتنا بكل شيء من بشر وحجر وث 
وغيرها. 

ما يعني أنّ المشكلة لم تكن يومًا في عدم إمكانية معرفة كيفيّة 


الاستفادة المُثلى من الطبيعة ومواردهاء بل في الرغبة والتصرّف. 


ولهذا ذكر اللّه تعالى أنّه لو آمن الناس بذلك العلم الإلهيّ وعملوا 4 


على أساسه لأكلوا من طيّبات السماء وخيرات الأرض: 

«وَنَؤْ أَنَ أَهُل الْقُرى آمَنُوا وَانَهَوا لَمَتَحْناعَلَيْهُمُ بَرَكاتمِنَ 
السّماء وَالأَيْض)154, 

َو أَنَهُمْ أقامُوا الشَوْراة والْإنجيل وما أَنْزل إِلَْهِمْ مِنْ 
بهم لكلا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تحت أَنْجلهم)15. 

ومن الطبيعيّ أنّه إذا رفض الناس الأنبياء ونهجهم وأعرضوا 
عن الإسلام وبرنامجه. فسوف يختفي هذا العلم من بينهم حتّى 
يقول قائلهم لا يوجد علم سماوي يتعلّق بالطبيعة ولا بالاقتصاد ولا 
بالتعامل مع الكائنات الحيّة. 


تصور إِنْ ورثة علم الأنبياء والمرسلين كانوا يتعرضون للعزل 
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ا 


0 


باب أل 


ة الكبرى 


والتهجير والمحاصرة والقتل والتشريد لأكثر من مائتي سنة. فهل 

سيتمكنون من نشر علم الأنبياء؟ وبعد ذلك سيقول جاهل غافل 

: إننالا نعلم أنّ الإسلام يهتم بالبيئة وبناء المجتمعات وسياستها! 

1 تحكي لنا تجارب الأمم وخصوصضًا ما جرى مع التجربة النبويّة 

1ْ الأخبرة أن الناس أعرضوا عن التعاليم الإلهية والعلوم الربّانيّة وم 

: يسلكوا طريق علم الكتاب والحكمة. فقد جاء رسول اللّه صلى 

ش' الله عليه وآله ليتلو على الناس آيات الله ويزكيهم ويعلمهم 

3 الكتاب والحكمة. لكتّهم استبدلوا هذا الطريق بطريق الحكام 

1 الظللمين وتولوهم واتّبعوهم بل افتخروا بما كان هؤلاء الحكام 
0 


يأتونهم به من علم من خارج الكتاب. 


876 طول افلة فرج | البشرقة ويح الأرض لتجل أن بجد‎ - 7 ٠-1 
الذين يحملونه ويطتقونه بكل أمانة. مج سس‎ ٠0 0000” 


7 ى بمازارتميز “, بصبره العظيم طيلة أكثر من الف | 4 
| | امام رموري ) سنة وهو يحمل العلم الذي ينقذ 2 
0 
وقد انقسم المجتمع الإسلاميَ بعد رسول اللّه (ص) إلى فئتين. 
فئة تريد الدنيا وفئة تريد علم الكتاب. وكانت الفئة الثانية قليلة 


إلى الدرجة التي جعلت الإمام عليًّا عليه السلام ينادي» حين أصبح 
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أمير المؤمنينء ويطلب من الناس مترجَيًا أن يأتوا ويسألوه ويأخذوا 
من علمه لكنّه لم يسمع جواب ذلك النداء. 

خمسٌ وعشرون سنة كانت سببًا لغلبة تيار حب الدنيا 
والاهتمام بجمع الثروة في المجتمع, الذي كان يُفترض أن يكون 


حاملًا للقرآن ينشر علمه في كل الآفاق. 


أنايعسوب >2 ١الماليعسوب‏ 0 | 

خمسٌ وعشرون سنة أدّت إلى أن يصبح حامل علم النبي وباب 

مدينة علم الله غريبًا منبودًا لا يهتم بعلمه إلا عدد قليل من 
الموالين الذين لا يقدرون على تغيير الأمور. 

خمسٌ وعشرون سنة أسّست لانحراف مئات السنين ا ممتزجة 

بالعصبية والكراهية والجهل؛فاختفى العلم وانزوى, وم يعد للتقوى 


والعمل الصالح من علم واضح إِلّا من رحم اللّه. 


١ أسباب‎ 


المشكلة الكبرى 


لقد تغلّب تيار الدنيا والمال على الأمَّةَ الإسلامية فاتبعت من ١‏ 


حمل شعار المال وتكديس الثروة. 
ثم صار الأمر بعد مدّة من الرّمن أن الناس بين رافض للأوضاع 
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ا 
ا 
ا 
ا 


السيّئة وقابل بها. فالرافضون أكثر من الراضين. لكن ليس بيد 
الرافضين علمٌ يُحتذى به. فإذا اتتصروا على أتباع المال. صاروا 
مثلهم بعد حين. والسبب أن الذين رفعوا شعار اتّبعونا نُعطكم 


ثروةً ومالًا لا يمكن أن يلتزموا بهذا الشعار, لأنّ حب امال يجلب 


| للإنسان الحرص والجشع. فإذا كان الحاكم يرى أن حكمه وسلطانه 


قد حصل بسبب المال» فهل يمكن أن يعطي من ماله؟ 

هل وجدت سلطانًا محبًا للجاه والرئاسة يعطي من سلطته؟! 

فلا يعطي السلاطين ‏ إن أعطوا ‏ إلا ما يزيد من مالهم 
وسلطانهم, ولا يزدادون بذلك إلا ثروة. وهكذا تنحصر الأموال 
والثروات في يد الطبقة الحاكمة ليكتشف الذين اتبعوهم أتهم 
أصبحوا أكثر فقرًا وعوزاء فيسخطون ويزداد سخطهم حتّى يثوروا 
وينقلبوا على حكامهم؛ وربما يصل بعض الفقراء الساخطين إلى 
السلطة. فهل سيقدرون على حل مشكلة الفقر والفقراء؟ 

فأين العلم الذي رفضوه. وبسبب رفضهم له افتقروا؟! هل 
سيعترفون للّه أنهم كانوا أحد أهم الأسباب التي أت إلى انزواء 
العلم وأهله؟ 
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لا يبدو أنَ هذا الأمر قد حصل لحد اليوم. ولا يبدو أن البشر 
قد اكتشفوا أصل المشكلة. وهنا تكمن القضية. 

إنَ التقوى اليوم تعني أن نعترف بأنّنا قد ساهمنا في عزلة العالم 
الحقيقيّ الذي يعرف البرنامج الصحيح للتعامل مع الطبيعة. ولكي 


نحقّق هذه التقوى يجب أن نذعن ونعترف بأئنا ما زلنا سببًا 


في غيبسة هذا العالم الذي يمكن أن يدلنا على مصادر الخيرات * 


والبركات. وحين ينتشر هذا الإيمان وتعم هذه التقوى. فسوف يأمر 
الله تعالى وليّه وارث علوم الأنبياء والمرسلين بالخروج إلى الناس, لأنّ 
ااناس لن يساهموا هذه المرّة في قتله وتشريده وعزلته. كما حصل 


مع آبائه الطاهرين. 


ما تحتاج إليه البشرية اليوم لحلّ مشاكلها كلها هوذلك ؛ 


أسباب امش 


ة الكبرى 


العلم الإلهي النافع, لكن لتحصل عليه يجب أن تممّد له بالإهان ‏ 


والتقوى. 


في الظاهر تبدو المشكلة بعدم وجود العلم الذي يدلنا على ' 


التعامل السليم مع موارد الطبيعة لحل مشاكل الفقر؛ فأينما 


جلت سواء في الحوزات الدينية أو الجامعات الأكادمية لا تجد 


29 


الإعراض عن إمام الزمان 
أطروحة واضحة لحل مشكلة الفقر المحلي والعالمي» وفي أحسن 
الأحوال ست عن تفاصيل المشكلة أو تقرأ بعسض الملاحظات 
العامّة والخطوط الكلية. لكنّك إذا كنت تعرف كيف يعامل الله 
خلقه وتعرف معنى خط الأنبياء وسر وجودهم في الحياة البشرية 
فسوف تقول بِأنْ العلم المطلوب موجود لكتنا نجهل أين هو أو لا 
نعرف كيف نصل إليه. 

وبحسب الرؤية الدينيّة لا تخلو الأرض من شخص يحمل العلم 


الهادي الذي يدلنا على منبع الخيرات» ولا بد من وجوده في كل 


. زمانء وعلينا أن نتعرّف إليه ونتتصل به؛ والخطوة الأولى في هذا 


. المجال هي أن نعترف بحاجتنا إليه. وما دمنا نجهل هذه القضية, 


ونظن أن الله تعالى قد أوكل إلينا اكتشاف هذا العلم بأنفسناء فلا 


يمكن أن نهتدي إليه أبيدًا. وذلك لأنَّ القضية ليست قضيّة علم 
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فقطء بل إِنّها قضية قيادة مجتمع وسياسة أمّة. 

لو كانت المسألة في العلم فقط لكان اللّه ينزل هذا العلم» 
ويدع الناس يطبُقونه. 

إن علم إصلاح الأرض واستخراج ثرواتها يمتزج بالعلم الذي 


يهدي الناس إلى السعادة المعنوية والحياة الروحية» وهذان الأمران 


موقوفان على بسط العدل واستقراره في المجتمع؛ لأنْ أي ظلم في : 


يحتاج إلى الحكومة 

1 : 

العادلة القي 2 
مستحتاج إل 


المجتمع سيؤذي إلى انحصار الثروة بيد فنة خاصّة» وهذه الفئة 


أسباب 1 


المشكلة الكبرى 


سرعان ما ستستأثر بالسلطة ‏ كما حصل في التاريخ الإسلامي وفي كل ! 


تواريخ الأمم ‏ وحين تستأثر فئة قليلة بالسلطة والحكم. فسوف ا 


تقضي على الحياة المعنوية. 
إنّ الحياة المعنوية لا تقوم إلا على العلم وانبعاث الناس نحو طلبه, 


وهذه الحركة العامة مشروطة بالحرية. لكنّ سلاطين الجور لا يمكنهم أن 


لكله 


3 


يمنحوا الشعوب حريّتها إلا بالمقدار الذي لا يهذد سلطاتهم. 

يي يسمو التّاس في آفاق المعنويّات يجب أن يصبح طلب العلم عندهم 
أمرًا محوريًاء بمعنى أن يكون همهم الأكبر. وحين يصبح العلم الناقع أساس 
الأنشطة العامة في المجتمع, فسوف تُفتضح تلك الفئة المسيطرة, لأنّ الناس 
سيكتشفون كيف وصلت هذه الفئة إلى السلطة من خلال ظلمهم. ولا 
يمكن أن يقبل الناس بأن يُظلموا. 


حين يكتشف الناس ذلك العلم الذي يدلّهم على استثمار شروات الأرض 


وأطروحاتها التي 
عجزت عن أن تحقق 
لها العدالة 
والطمأنينة. 


والاستخراج الكبير لا يحصل إلا من خلال إقامة المجتمع العادل. ولا مكن 
إقامة مجتمع عادل إلا بحكومة علالة. والحكومة العلدلة هي التي تشجّع 


على السعي نحو الفضائل وتجعل ذلك أساس برامجها. 
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فلاحظ كيف أنّ القضاء على الفقر وتحقيق الازدهار السليم 
متوقّف على حكومة العدلء مثلما أنه موقوف على العلم. ولهذا 
يجب أن يبدأ الحل بوجود الحاكم العالم الذي يقدر على إقامة | 
العدل. ولا يقدر على ذلك إلا من كان مهذْبًا خارجًا من اتباع | 
الهوى: ومثل هذ! الشخص., الذي يجمع بين العلم والعدلء كان ْ 
ولا يزال موجودًاء ولم تخلٌ الأرض منه لأنْ اللّه تعالى أراد الخير 1 

وإذا أردنا أن يصبح هذا الشخص حاكمًا عليناء ينبغي أن نؤمن 


به ونطلب ما عنده. 


يخذيت أسباب المشكلة الكبرى 


فهل هذا هو واقعنا اليوم؟ 
أنت تعلم أنّ أغلب البشر لا يعرفون بوجود هذا الشخص ولا 3 
3 

يؤمنون بوجوده. ولكن ماذا عن الفئة التي تدّعي أنها تعرفه | 


بالاسم؟ وما هو دورها لي تجعل بقية الناس يؤمنون؟ 


دور الممهدين 
الواقعيين 


إن كل من يعمل على إقناع الناس بوجود هذا الإنسان العام 
العادل فهو ممهّدٌ واقعيّ. وعمله هذا سيؤدّي إلى ظهوره في 
النهاية, لأن مشكلة أكثرية البشر هي أنّهم يجهلون وقد عرفنا 


0 وصلوا إلى هذا الجهل. ولكن المعرفة لوحدها لا تكفي بل 


طيف سيتفير الال 


تحتاج إلى الإمان, فالإمان هو الذي يجعل الناس راغبين وقادرين 
:1 على حماية ودعم هذا الإنسان فيما إذا خرج. 
1 ولكي يؤمن الناس فإِنّهم يحتاجون إلى أحد أمرين: 
# الأوّل: الفكر السليم. 
6 والثاني: التجربة المقنعة. 
فبواسطة الفكر السليم يمكن أن تثبت لهم أن الله تعالى لا 
يمكن أن يترك الناس من دون هداية. وأنّ كل الشواهد تدل على 
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عجز الناس عن اكتشاف الحل بأتفسهم. وأنْ اللّه قد أرسل الأنبياء 
في السابق» فلا يعجزه أن يجعل الأوصياء من بعدهم. 

وما أن أكثر الناس لا يعقلون, ولا يلجأون إلى المنطق العقلي 
لتحليل ا مشاكل واكتشاف الحلولء فإِنّ هذا الأسلوب لا ينفع سوى ٌْ 
القلّة القليلة منهم. وأمّا الأغلبية الساحقة فإنّها على ما يبدو ْ 


بحاجة إلى مشاهدة نموذج ‏ ولو مصغّر ‏ لهذا الاذّعاء؛ كأن ترى | 


مدى تأثير العلم الإسلامي والعدالة الإسلافية في تحقيق الازدهار في 
منطقة جغرافية محدّدة أو بقعة من الأرضء حينها ستبدأ بالمقارنة 
بين هذه التجربة وغيرها من التجارب المادية والإلحادية والتجريبية 
الحسية, لتكتشف الفارق الكبير بينهماء وتبدأ بالمطالبة بتقليد 
هذه التجربة الإسلامية؛ وقد يكون هذا الأمر عاملًا للضغط على *. 
الطبقات الحاكمة والنخبة العلمية في البلاد التي ترزح تحت بؤس : 
التجارب الخاطئة. وفي ظلّ مثل هذه الضغوط قد تتوجٌّه العقول | 
نحو قراءة التجربة الإسلامية التي انُصلت بذلك الإنسان العظيم. ْ 
من الطبيعي أن يقوم هذا العالم الإلهي العادل بتأييد وقيادة 


هذه التجربة المصغّرة فيما لو وفّر له أهلها كل متطلّبات النجاح 


كك 


*” ! إقناع الناس ا 
بوجود 


| العالم العادل 


إثبات أن الله لا ) 
يمكن أن يترك 


0 الثاس 
من دون هداية 


تظهر تأثير العلم أ 

الإسلامي ‏ | 
! والعدالة الإسلاميّة ١‏ 
في تحقيق الازدهار 


من الإيمان والتقوى؛ الإمان الذين يجعلهم مستعدين للمضيٌ معه 


ا كلف الأمن والتقوى التي ت تعني الصير والتحمّل. 
فلا نتسى أنَّ هذه التجربة حين تبدأ ستواجه الكثير من 


المعارضة الداخلية والخارجية. وسوف تكون عرضة لكل أشكال 


5 كيف سيتفير العالع 


العدوان والضغوط. فمن الخارج الحروب والتهديد بالقتل والحصار 
ٍٍ والتجويع. ومن الداخل التشكيك والضعف والهوان وطلب الدنيا. 
| ومثلما أنَّ الضغوط الخارجية تحتاج إلى إيمان وتقوى, فإِنْ الضغوط 
الداخلية ستتطلب أضعاف هذه التقوى والإيهمان. لأنَّ نجاح التجربة 
في الداخل يحتاج إلى مجموعة من الصفات والخصائص التي 
سنتحدّث عنها إن شاء الله. 


لتفرض أن هذا الإمام قد خرج في هذه البقعة الجغرافية. فما 


0 20-895 


إِنّه إمام من اللّه. وعليه فإنّ دعوته ستكون ممتزجة 


بالمعنويّات, أي أنّه سيدعو الناس إلى عبادة الله وطاعته وإلى السير 


نحو المعنويات. لأنّ عبادة الله تستلزم الطهارة والتقوى والزهد ٍْ 


والروحانية. فهو لن يخدع الناس ويعدهم بالازدهار الماذي بعيدًا | 


عن المعنويّات. لأنّ الازدهار الماديّ مشروط بالتكامل المعنوي. ولا 
يمكن أن يحقّق المجتمع الازدهار المادّي ويقضي على الفقر إلا في 
ظل ازدهار المعنويات؛ أي أن الفقر والحرمان لا يزولان وينعدمان 
من خلال البرامج الاقتصادية البحتة. بل يجب أن تكون هذه 
البرامج الاقتصادية نابعة من القيم المعنوية وممتزجة بها. وقد 


أثبتت تجارب البشر أنّه لا يممكن لأي برنامج إداري أو اقتصادي أن 


دور الممهدين الوا 


ال 0 


ينجح إذا عزلناه عن الأمانة والكفاءة والتقوى والنزاهسة والنظام 


والوفاء والصدق. 


الأمّة الإلهيّون لا يخدعون الناس. لأنّهم أمناء عليهم عند اللّه. ؛ 


ولكي تزدهر المعنويات يجب تحقيق أمر أساسيّ في المجتمع وهو 


العدل الاجتماعي. فالعدالة هي القاعدة التي تنمو عليها جميع 
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الفضائل وتترعرع. وهي الأرضية الخصبة التي تُنبت تلك الشجرة 
الباسقة لكل المعنويات والقيم الجميلة. 
ولكي يتحقّق العدل الاجتماعي يجب أن يتخلى الناس عن 
المحسوبيات والعصبيات والمحاباة والتحرّبات. وأن ينشدوا الحرية ولا 
ا يقبلوا أن يكونوا أزلامًا لفلان أو فلان وإن كان ذلك يهدّد مصالحهم 


1 الشخصية ومعيشتهم. 


1 يعرفون عن علمه شيئًا وبعضهم يقول هذا رجل ذو سابقة طويلة 


إِنْ العديد من المتحرّبين المتعضّبين للشخصيات. يضعون مبرّرات 
واهية لتعصّبهم. فبعضهم يقول هذا رجل عالم وخبير, لكنهم لا 
؟ في الجهاد والنضال؛ وبهذه المبرّرات يقنعون الجاهلين الغافلين 
: فيتبعونهم ظنا منهم أنهم يقولون حقًاء 
فالفئة الأولى هي فئة الخواص الني تعلم الحقيقة لكن 
! مصالحها التي تربطها بهذا الزعيم تحجبها عن قولها. 
ْ والفئة الثانية هي فئة العوام الذين صدّقوا فئة الخواص. وهكذا تصبح 
فئة العوام سبيًا لتقوية الزعيم الذي سيفرض شروطه ويفرض برامجه 


الخاضّة ويفرض الأشخاص الذين يدينون له بالولاء في اللراكز الحساسشة. 


ولأنّ العدل الاجتماعي يعني وضع الرجل الكفوء الجدير في 
المكان المناسب لؤهّلاته وكفاءاته. فسوف يصطدم ذلك التحرّب 
مع العدل لا محالة. ومع بقاء العوام في تأييدهم الأعمى. سيبقى | 
الزعيم قويًّا مانعًا من تحقّق العدل. فيالها من دورة خبيئة. | 

لكن لكل دائرة شيطانية حل ومخرج. ْ 


ولعلّك فهمت أن الحل يكون بسحب العوام من تحت سلطة 


مي 


ذلك الزعيم الذي يفرض اتّباعه لضمان مصالحه. وأنّ ذلك يستلزم 


توعيتهم لكي يدركوا أن الخواص قد استغلُوا جهلهم بالمعايير 


والشروط الصحيحة للكفاءة. 


:: دور الممهدين الواقعبين 


حين يصبح الشعب كتلة واحدة مطالبة بالعدالة, لا يمكن لأي 


قوّة أن تمع من تحقّق العدالة. ولأجل ذلكء ينبغي أن ينتشر 


ا 


الوعي العام بشأن شروط الكفاءة ومعاييرهاء كيلا يتمكن أي زعيم | 

وأتباعه من خداع الناس. 
وحين يتحرّك المجتمع نحو إقامة العدل, ويضع الشخص المناسب ْ 

في المكان المناسبء تتحرّك عجلة الإدارة تحرّكًا صحيخًاء فيتم استثمار 


الطبيعة واستعمال مواردها بالنحو الذي يؤذي إلى الازدهار العظيم. وفي 


ظل الازدهار العظيم يتمبّع الشعب بالإمكانات الهائلة التي تمكّنه من 
بناء قوّاته العسكرية وقدراته الأمنية التي تجعله قوة لا تُقهر. 
وقد أثبتت التجارب الحديثة أن في الأرض من الإمكانات والموارد 


ما يعطي أعظم القدرات التقنية والدفاعية التي يستحيل معها لأي 


/ 
| 


قوّة عظمى أن تجرؤ على مواجهة المجتمع الذي يتمتّع بها. وكل ما 


ينبغي أن يحصل هو أن يتوجّه أبناء المجتمع نحو تفعيل هذه الموارد 


وضع لل الفناسب ١‏ دصر سويت | نويات 
في كح المناسب 


5-3 3 


م | توعية الناس بمعايير 
الكفاءة 


الاأزدصار العظيم 
(الاقتصادي, الأمني, السسكري...) 


واستخراج تلك الثروات من خلال الإدارة السليمة والتدبير الحكيم. 
ولا يمكن أن تقوم الإدارة السليمة ولا يمكن أن تنزل الحكمة على 
قوم إلا إذا عَدَلُوا فيما بينهم واستخدموا الأكفاء في أمورهم. 
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ا المجتمعات أعلى مراتب الازدهار. 
وفي ظل الازدهار الكبير, تتمكَن المجتمعات من بناء ' 
القدرات العظيمة. 


من أين يبدأ الحل؟ 


لعلك التفتٌ إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في جهل العوام 


الذين يتم استغلال جهلهم من قبل أتباع الزعماء الذين يمنعون 


مكعذندن دور الممهدين الوا 


إقامة العدل. فالعوام لا يريدون الشر وإن تسبّبوا به. فإذا استطعنا 


قعيين 


أن ننشر الوعي بينهم, اكتشفوا زيف الخواص الذين لهم تسمية 
قرآنية واضحة هي "الملاً". 
فكيف يمكن نشر هذا الوعي؟ 


إن لهذا الوعي مفردات وتفاصيل. وله مقدّمات ذهنية ونفسية. 


0 امم 


ورغم أن الوعي بالقضية وفهمها أمرٌ غير معقّد لكنه في هذا العصر | 
بات يتطلب العديد من المفاهيم والقناعات. فقد انصرف أكثر الناس 
عن مثل هذه القضية الحسّاسة. وصار تفكيرهم بعيدًا عنها. 


إن الناس يتألّمون ويعانون لكنّهم لا يعرفون حقيقة معاناتهم, 
ولا يدركون أسبابها وفوق ذلك يظتون أن الحل في مكانٍ آخر. وإِن 
| قسمًا كبيرَا من معاناة الناس يرجع إلى عدم وضوح الحياة الطيّبة 
| لهم. وكيف يمكن أن تتحقق. 
| فأغلب الناس يظتثون أنّ مشاكلهم تُحل من خلال تحسين 
أوضاعهم المعيشية وتوفير المزيد من المالء في حين أن أكثر صعوبات 
الحياة ومشاكلها ترجع إلى نمط عيشهم وطريقة تدبير الموارد التي 
3 يحصلون عليها أو يتولون إدارتها. 
1 والكثير من الناس يظتّون أن اتباع الغربيين في طريقة عيشهم 
سيمنحهم السعادة, فهم يتطتعون إلى أموذج أثبت فشله وفساده. 
:2 والكثير من الناس يظئون أنّ مشكلتهم تكمن في عدم تقليد الغربيين 
ا بطريقة صحيحة: فهم يعتقدون أن الغربيين يمتلكون العلوم النافعة في 
| الوقت الذي لا يحسنون استخدامهاء وأنّ علينا أن نتبعهم في العلم لا 
ا في العمل؛ وأنّنا إذا درسنا الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة والعلوم 
الحاسوبية وغيرهاء فسوف نتمكّن من بناء مجتمع متقدّم عزيز. 


ولكي يخرج الناس من هذه الأوهام نحتاج إلى تعريقهم إلى 
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حقيقة المسيرة العلمية في الحضارة الغربية وما أنتجته من كارثة 


بيئية وعالمية واجتماعية ونفسية: وأنْ القضية ليست فقط في قساد 


أخلاقهم أو نمط عيشهم, بل في علومهم التي لا يمكن أن تهدي إلى | 


معرفة إصلاح الأرض واستخراج خيراتها والقضاء على الفقر. 


إن الغربيين أنفسهم باتوا يعترفون بعجزهم عن حل هذه | 


المشاكل. واعترافهم هذا موجود في علومهم أكثر مما هو موجود في 
تصريحات سياسيّيهم وزعمائهم. 

فكيف يمكن أن نصنع الوعي في مجتمع يدرس أبناؤه العلوم الغربيّة 
بكل فخر واعتزاز. ويرون أن تقدّم شعبهم سيحصل في ظلٌ هذه العلوم؟ 

وكيف يمكن أن نصنع الوعي في مجتمع لا يعرف أبناؤه الفارق 
بين العلم الإلهيّ والعلم الوهميّ؟ 

وكيف يمكن أن نصنع الوعي في مجتمع أغلب أبنائه لا يلتفتون 
إلى العلاقة بين العدالة والازدهار. ولا يدركون كيفية تحقّق العدالة 
بالرغم من معاناتهم ورفضهم الشديد للظلم؟ 

وهل يمكن بلجتمعنا أن ينهض من بين ركام الماضي والتاريخ وهو لم 


يعرف حقيقة ما جرىء. وكيف وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؟ 
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دور الممهدين الوا 
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ل 


حطار 


قراءة 1 
التاريخ تساعدنا كط 


لنا أن نسأل: لماذا اختفى مبدأ العدل أو انزوى من بين الذين 


رم 


يدّعون أنهم يريدون نشر العدل في كل العالم؟ وكيف يمكن أن 
نستعيد هذا المبدأ ونضعه في صلب قضية تغيير العالم؟ 


لماذالا تجد في العالم كلّه جماعة واحدة قد جعلت العدل 


أساس عملها. فتدعو إليه في الليل والنهار؟ 


1 لكي نجيب عن هذا السؤال وما يتفرّع منه. نحتاج إلى قراءة 
و 
| تاريخ العدل في الأمّة الإسلامية التي هي أقرب الأمم إلى ذلك 
ا 0 
ا الإمام العاذل. 


ا ولكي نقرأ تاريخ العدل نحتاج إلى فهم العدل جيّدًا. فالكثير 
من الناس لا يعرفون العدل إلا بطريقة سلبية وهي أنه عبارة 


عن انتفاء الظلم, في حين أن العدل إِنما ينفي الظلم بتحقّقه. ولأن 
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حديثنا عن المجتمعات فلا بِدّ أن نعرف ما هو العدل الاجتماعي. 
إن العدل في المجتمسع يعني وضع الشخص بحسب كفاءته 


(التي تشمل علمه وتقواه وخبرته وتظهر في إنجازاته). فلكل موقع 


اجتماعيّ متطلبات لي يُدار بشكلٍ صحيح. فإذا وضعنا الأشخاص : 


الذين يحملون هذه المتطلبات ويوفرونها في كل المواقع الاجتماعية, ١‏ 


فسوف تتحرّك عجلة الحياة الاجتماعية (في الاقتصاد والأمن والصحّة 
والتعليم و..) بطريقة سليمة؛ وهذا ما يؤذي إلى ارتقاء إنتاجية هذا 
ا مجتمع وفعاليّته؛ والأهمم هو ما يتور من جرّاء هذه الحركة 
السليمة من أجواء نفسيّة هادئة: تسمح للجميع بالبحث الصادق 


عن الحقيقة وعن العلم والحكمة. 


حين يستتبٌ العدل لا يكون الأقل كفاءة مكان الأكثر كفاءة, لأنّ ' 


ل 


العدل سيجعل قيمة الكفاءة أساس عمله. وهذا ما يوقر للمجتمع 


أعلى درجات القؤة, لأنّ الكفاءة تعني القدرة. والقدرة هي التي ' 


تجلب الخير والنفع حين تُستعمل في محلها. 
ا مجتمع العادل لا يسمح بتجاوز شرط الكفاءة. لأه سيفقد 


معناه وهويّته. 


ولأتنا مسلمون نعتز بانتمائنا للإسلام. ونعتقد بأنْ هويتنا 
الاجتماعية قد صنعها الإسلام. فبمقدار ما نلتصق بالإسلام سنقوّي 
٠‏ هويّتنا الاجتماعية وانسجامنا واتّحادنا. وكلّما قوي حضور الإسلام 

١‏ فينا ازددنا قوّة ومنعة وتقاربًا. 
ما نحتاج إليه اليوم هو أن نكتشف المزيد من تعاليم الإسلام 
وننشرها في أوساطناء ونزيل كل ما علق بالإسلام تحت عنوان الإسلام» 
وحينئذ سيتبين لنا أنّ هذا الدين هو عبارة عن مشروع كبير لتغيير 


/ العالم وإصلاح الأرض؛ وحين نلتصق بالإسلام بهذا الاعتبار. فسوف 
3 
1 نحقّق أكبر اتتحاد وانسجام عرفته البشرية. أي أنّنا سنحقّق أقوى 


قوّة اجتماعية في التاريخ. 


إذا التصقنا بالإسلام من باب | 
أنه مشروع كبير لتغيير 


العالم وإصناح الأرض 5 


لقد عرفنا من الإسلام مجموعة من الأمور وطبّقناها فتحقق 


بفضلها العديد من الأمور المحمودة. ولأثنا تركنا الكثير من تعاليم 


الإسلام فقد عانينا وقاسينا وأصبنا بالكثير من المصائب, وكانت أكبر 
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مصائبنا ناتجة من عدم وجود المشروع الإصلاحي العالمي الذي 
عرّفه اللّه لنا في كتابه تحت عنوان: لكُنتّمْ خَبْرَ أمَةِ أُخْرجَت لِلنّاسِ 
تأصُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْمَوْنَ عَنِ الْمنْكَرِ)ء؟! أي أنّنا فقدنا روح الإسلام 
وعنوانه الأكبر من حياتنا كمسلمين. وقد بدأت هذه المصيبة منذ 


أن اعتقدت أغلبية المسلمين بِأنّ الإسلام هو مجرّد طقوس وأحكام 


في الجهاد والصلاة والصوم. ولم يجدوا مشكلة في اتباع أي شخص # 


طالما أنه لن يمنعهم من هذه الأمور. بل إِنُهم سوف يقدّسونه 
ويعظمونه إن هو قادهم فيها وحتّهم عليهاء وبسبب ذلك م يهتمُوا 
باتباع ذلك العالِم الذي كان يعرف الإسلام كمشروع رسال عالمي» 
ويعرف ما فيه من تفاصيل ترتبط بهداية المجتمعات والتعامل مع 
الوقائع» وما هي الأولويات وكيف يمكن نشر التوحيد في كل العالم. 

لقد أثبتت التجربة أن الذين تعاملوا مع الإسلام كمجرّد جهاد 


وقتال وصلاة وصوم وم يعرفوا روحه لم يتمكّنوا من تحقيق 


النجاح في حل مشاكل المجتمع الإسلامي, وم يقدّموا التموذج الذي | 


يستقطب قلوب الشعوب الأخرى وأفئدتها. 


رتماظن الكثيرون أن الإسلام دين سطحيٌ ينحصر في بعض 
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2 


قراءة التاريخ تساعدنا 


9 


يتنر 


الاعتقادات والأحكامء وهي أمور يمكن لأي شخص أن يعرفهاء وأنّ 

عليهم أن يركزوا على الشخص ال محنّك صاحب الأقدمية والخبرة 

والمقبولية؛ وحين نظر هؤلاء إلى شخص مثل الإمام علي عليه 

السلام لم يجدوا ضرورة في توليته مقاليد المجتمع المسلم رقم 
ٍ اعترافهم له بأنّه الأعلم وبأنّه يعرف الكثير من الحقائق ومن 
الأسرار. وهكذا بدأ الفصل بين روح الإسلام وجوهره من جهة وبين 
أحكامه وتشريعاته من جهة أخرى. وحين انّسع الفصل بدأت تلك 
الأحكام نفسها تفقد روحهاء وحين فقدت روحهالم تعد قادرة على 
, التأثير كما حصل سابقًا. وأنت تعلم كيف يكون حال جسدٍ بلا 
روح بعد مدّة من الزمن! 


قد لا يكون المسلم سوى مسلمًا بالظاهر حين لا يستمد لروحه 


: ل إبتعاد المسلعين ‏ 
+ ارو الإسلام + ان ١‏ ا 


و أحكامه د 


من روح الإسلام وجوهره. وكان أوّل ما اختفى من روح الإسلام 


وقيمه السامية وأهدافه الكبرى ودعوته الراقية: العدل. وباختفاء 


العدل الذي تعرّفنا عليه منذ قليلء ابتعد المسلمون عن العلم 
الإلهي وعن كل ما يحتاجون إليه لصيانة مجتمعهم وحمايته 
وازدهاره وقوّته. فصاروا أكلة للشعوبء يغزوهم أعداؤهم المغول | 


والصليبيُون من كل جانبء ويطمع بهم كل طامع. 
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> قراءة التاريخ تساعدنا 


مزاهو 
الإمام العادل؟ 


3 الإمام العادل هو الذي يعرف الإسلام بروحه وأعماقه. وهو 
دين مين عظيم الغور لا يُدرِك قعره. ولهذا فإِنَ معرفته لا تكون 

١‏ إلا بالتعليم الإلهيَ والوراثة النبوية. 
. والإمام العادل هو الذي اعتصم باللّه فعصمه الله تعالى في 
نفسه وطهّره من الرجس تطهيرً فلا طريق للهوى والشيطان إلى 
م4 نفسه؛ ولا يمكن أن يخاف أو يحيف أو ينحرف أو يتراجع أو ينكل 
| أو يتردّد. فهو القويّ في اللّه الثابت القدم على زحاليفها وزلاتها. 
فصن أراد تغيير العالمي فهو بحاجة إلى ذلك العلم المرتبط بكيفية 
التعامل مع الأرض ومكوّناتها. وهو أحد مراتب الإسلام. ولكي يدرك 
الإنسان هذا العلم يحتاج إلى العلم الذي ينبع منه وهو العلم 


بكيفية سلوك طرق السماء الذي يهدي إلى الجنة. وهذه هي 


© 


المرتبة الأعلى من الإسلام. 
فإصلاح الأرض يكون مقدّمة لعبور السماوات. وهو جزءٌ من 
مشروع أكبر وخطة أعلى. وهذه هي رسالة الله التي أودعها , 


أمناءه في أرضه وعباده. ا 


يب 
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كيف يري 2 
الإمام في غيبته 


لأنّ الإمام هو قائد المشروع الرسالي وقائد الإسلام, ولأنّ الإسلام 
دين يهدف إلى تربية الإنسان والأرض والكائنات. فإنّ دور الإمام 
الأكبر يكون في تربية الناس والخليقة, والتربية تعني إيصال الكائنات 
إلى كمالهاء وهذه هي الرحمة الإلهية التي آتاها الله أولياءه. 

ذا أكبر مهمّة يقوم بها الإمام هي التربية, وهو لا يترك هذه 
المهمّة سواء كان حاضرًا أو غائبًا. ولهذا نقول أنه عليه السلام يرثي 
الناس في غيبته. بمعنى أنّه بغيابه يريد أن يكمل مسيرة المجتمع 
نحو تلك الأهداف التي تحدّثنا عنها. 

فلكي يصل المجتمع إلى حالة المطالبة الحقيقيّة بالإمام العالم 
العادل. ويكون العلم النافع والعدل القائم غايته. لا بد أن يعبر 


عدّة مراحل. 


وكما صرت تعلم فإنْ التخلي عن اتباع الدنيا والسلطة والسيطرة 
والغنائم هو المرحلة الأولى» أي حين لا يستعمل المسلمون إسلامهم 
من أجل الدنيا الفانية الزائلة والشهوات النفسية الشخصية. 

والمرحلة الثانية تظهر من خلال رفضهم للظلم والفساد ؛ 
واعترافهم لاحقًّا بالسبب الذي أوصل الأمور إلى هذا الانحطاط. ا 
فما داموا عبيدًا للدنيا مقبلين على جمعها جاعلين إيّاها غاية 


حياتهم سيرون في حكام الجور والفساد الوجه الذي يحبّونه, لكتهم 


5 


' يبحثون عن أسبابه هس 2+ يطلبون العدل 


1 2 
0 35 ا مؤمّلين لطلب 
عو كو 2 :0 العلم ممّن عنده 
فيدركون أن العدل 


يرفضون الظلم 
سيد لا يتحقق إلا بالعلم الإلهي 1 


يتجهون لمعرفة الإسلام مه <جد 


إذا رفضوا الدنيا سيشعرون بالظلم ويكرهونه. وحين يكرهون الظلم 
ويتأتمون منه. فإنُهم سوف يبحثون عن الأسباب التي أوصلت 
الأمور إلى هذا الحدّ من المعاناة. وإذا عرفوا السبب واعترفوا به 


أصبحوا لاثقين للتحرّك نحو العدل. وإذا طلبوا العدل أدركوا أنه لا 
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يمكن تحقيقه من دون العلم الإلهيّ. 
إن الإسلام دين الآخرة, ولأنّه كذلك فإِنّه يريدنا أن نجعل دنيانا 
آخرة. أي أن نجعلها وسيلة للوصول إلى الجنّة. وحين نصلح هذه 
| الأرض ونعمرها. فإئنا نحوّلها إلى ممر سهل ميسّر إلى جنّة الخلد. 
أ ومادامت الدنيا غاية آمالناء فمن المستحيل أن نفكّر في تحويلها 


وتبديلهاء بل سنسعى لجعلها مقرّتا الأبديء وهيهات أن تصبح 


37 
6 


كذلك لأحد. 
؛ إِنّ الشعور بواقع الظلم ومرارته يتعمّق ويتحول إلى وعسي 
1 
1 وبصيرة حين تصبح الحياة الآخرة مائلة أمام أعينناء ونعلم أثّنا 
0 مقبلون على الله وأنّ إليه الرجعى. فحين تنفذ تعاليم الإسلام 
م والقرآن في نفوسنا سندرك مدى حضور الآخرة وأهميتها. فلا يمكن 
لأي إنسان أن يكون مسلمًا حقيقيًا وهو لا يعمل لآخرته. بل ينبغي 
ا أن تكون الحياة الآخرة أولوية في كل أموره. 
1' وبهذه الطريقة يصبح حسَّاسًا تجاه الظلم والفساد ويتعرّف 
على الكثير من خباياه وخفاياه. وبهذه الحساسية يدرك أسبابه 


وعوامله ومن أين ينشأ ويماذا يستمر. وسرعان ما يصبح ملتفثًا إلى 


دور الحكومة والسياسة في هذه القضية المهمة. فكل ظلم يرجع إلى 
الحكم. وكل فساد ينطلق منه. وحين يفهم هذه العلاقة يتساءل 
عن الأسباب التي أوصلت هؤلاء الحكام إلى السلطة. وهكذا يبدأ | 


في تحليل التاريخ. 


إِنّ هؤلاء الظالمين الذين يساهمون في نشر كل أشكال الفساد 


الذي يزيد من الظلم, لم يأتوا إلى السلطة صدفة. وإنما هم حصيلة 


مسار تاريخيٌّ بدأ منذ حصل الانحراف الأوّل. فحين تجد مسلمين 


ك0 كيف 


يقبلون بحكومة ظام فاجر جاهلء فذلك لأنهم يعتقدون بجواز 


يرق 


ذلكء وهذا الاعتقاد لم يتشكل بين عشية وضحاهاء بل بدأ منذ 
قرون مديدة حين اجتمعت السلطة السياسية مع بعض المعروفين 


بالعلم وتلاوة الحديث بتبرير حكومة الجائر الظام. وإنما حدث 


الإمام في غيبته ٠40‏ .. 


ذلك بعد إقصاء أمة المسلمين الحقيقيين عن السلطة والقيادة 


الاجتماعية. فما يجري اليوم من ظلم قد نشأمن عقائد وأحكام 


تمت صياغتها قبل أكثر من ألف سنة. ولكي تدوم هذه العقائد 
التي تبرّر الظلم والجهل كان عليهم أن يسبغوا عليها صبغة القداسة 
وأن يحموها بسلاح تكفير المعارضين لها. 
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فحين تجد مسلمًا يتألم من الظلم والفساد ولا يؤمن بضرورة 


تبديل نظام الحكم. فسوف تعلم أنَّ شعوره ذلك ليس حقيقيًا أو 


: أنه لم يصل بعد إلى المرحلة المطلوبة. وقد أثبتت تجارب المجتمعات 


ا 


التي ثارت وغيّرت كيف أن الشعوب تعرف تمامًا من هو السبب 
الواقعيّ في معاناتهاء أي أن هذه المعرفة لا تتطلب فلسفة عميقة. 
ولا يحعجب عن هذا الإدراك سوى تلك العصبيات البغيضة. 

إن معرفة السبب الواقعيّ لكل ما يجري من ظلم يقود الناس 
إلى المطالبة بالعدالة الاجتماعية: أي بالحكومة والنظام العادل الذي 
يعتمد مبدأ الكفاءة. ولأنّ المسلم يعتقد بأنَ الإسلام هو الذي 


يتضمّن البرنامج المناسب للتقدّم والازدهار. فإِنْ كفاءة الأشخاص 


' تتحدد وفق معرفتهم بالإسلام وبرامجه. 


ولكي يصل أي إنسان إلى معرفة الإسلام في عمق رسالته وبرنامجه 


وخطّته. يحتاج إلى التعلّم والتفقّه بالإضافة إلى الطّهارة؛ لأنّ علم 


أ الكتاب والحكمة يأتيان في مرحلة تالية للتزكية. 


التزكية تعني إزالة كلّ الموانع النفسية التي تتسبّب في تعطيل العقل 


وإضعافه وتحديد الطاقات الإدراكية وتقييدها. فحين تحصل التزكية 
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فإِنْ الإنسان المتزقٌ يصبح موهلا للتعلم ممّن عنده علم الكتاب. 
وقد ذكرنا أن المسلمين قد انحرفوا عن مسيرة هذا العلم. 
وحتّى أولئك الذين حدّدوا مصدره وعرفوا أنه مستودع في قلوب 
أتمة معصومينء لم يشكلوا ذلك التيّار الذي يتوجّه إلى هذا المصدر. 
وبعبارة أخرىء لقد كان هناك من يعرف أن الإمام الصَادق عليه 
السلام مثلًا لديه علم الكتاب, لكنْ الذين سعوا للتعلّم منه على 


أساس إقامة العدل وتشكيل الحكومة العادلة؛ كانوا قليلين جدًا. 


كيف 


0 


يري 


وفي بعض الشواهد قيل أتّهم أقل من عدد أصابع اليد الواحدة. ١,‏ 


الإمام في غيبته 
2 


من إنجادريمة أنه يصنع السلام العالمي في ظلى هذا الاختلاف 
“إززمام 1 > الكبير في المذاهب والأديان والثقافات. حيث 
يقود هذه البشريّة نحو إقامة العدالة التي سيكتشفون في 
سعيهم نحو تحقيقها ما هو الدين الحقّ ويعتنقونه عن قناعة 

وإيمان ويتخلّصون من الخرافات والأباطيل بأنفسهم. 


وقد استمرٌ هذا الحال حتّى وصل إلى الإمام الحسن !! يٌِ 
عليه السلام. والكثير من العارفين بحق الأمّة لا يشتغلون على تزكية 


أنفسهم وتحريكها نحو معارف الدين بل كانوا إتكاليين يعتمدون 
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على ما يصلهم من حديث أو فتوى. وم يكونوا يشعرون بالمسؤولية 


في أن يعملوا على الاجتهاد الصحيح وإدراك المشروع الرسالي ونشره. 


لقد كان هؤلاء يعتقدون أنّه طالما كانوا عارفين بحقّ الإمام ومحبّين 


| له فإِنّه يكفيهم لينالوا الجنّة والرضوان بالشفاعة والنولي. لكنّ 


الإمام كان له دورٌ أعظم., وكان بحاجة إلى أنصار لتطبيق المشروع. 
وكانت التربية وتفعيل الطاقات الكامنة وتكميل العقول والحلوم 
ركنا أساسيًا فيه. فما نفع المحبّة إن لم تؤد إلى التكامل؟ وما هو 
التولي إن لم يكن عبارة عن اتباع الإمام ونصرته والسير على خطاه؟ 
لقد اكتفى الكثيرون من المؤمنين بالأئمة بالمحبة السطحية والتولي 


الظاهري. ولم يعرفوا أنّ دور الإمام الأماسي في الحياة يتمثل في 


تكميلهم, وأنه من خلال تعليمهم يعمل على تكميلهم, وأتهم لا 


بد أن يطلبوا علم الإمام (الذي هو علم الكتاب والحكمة) لكي 


يتحركوا على هذا الطريق, وأنّ هذا العلم الإلهي يهدف إلى إصلاح 


| الأرض وعمارتها وجعل الدنيا طريقًا إلى السماوات والآخرة. 


فإذا طلبت علم الإمام من دون أن يكون هدفك إصلاح الأرضء 
فأنت لا تطل ب علمه وإن حصلت على شيءٍ منه. لكنّك ستبة 


12 
كك 


بعيدًا عن معدنه وجوهره. 

وإذا كنت تريد علم الإمام الحقيقي فلا بد أن ترق نفسك 
وتفمّل طاقاتك العقلية والمعنويّة. ولا يمكنك أن تفعل هذه الطاقات 
وأنت غير مبالٍ بما يجري في العالم من ظلم. 

ولا يمكن أن تكون حسَاسًا تجاه الظلم وأنت لا تتصوّر كيف 
يكون الجمال والخير والصلاح (وهذه هي الفطرة التي فطر الله 


الناس جميعاً عليها). 


إنَ تفاعلك مع عام الخلقة والمجتمعات البشرية هو الذي : 


يحيي فيك هذه الفطرة التي تتوق إلى الخير والجمال والكمال. 
وحين تصبح هذه الفطرة حاضرة في قلبكء فإنها تجعلك شديد 
الحساسية تجاه الظلم والفساد والشر. وهذا ما يصونك ويزكيك 
ويستخرج طاقاتك الذهنية والعقلية. 

فإذا أقبدت على معرفة الدين بهذه الروحية وطلبت العلم 
الإلهي بهذه الذهنية, فسوف تتصل بمعدنه وترتبط بأصله. 

وحين غاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه احتار 
الكثيرون ن الذين كانوا يفتتخرون أن م يتولّونه ويؤمنون به. 


كيف 


يرت الإمام في غيبته 


لأثهم بسبب اتكالهم لم يحفظوا علمه في الكتب؛ هذا في الوقت 
الذي كان الآخرون قد جعلوا باطلهم في الكتب الكثيرة. وكأنّ العلم 
قد ارتحل من بينهم. ولا قيمة لأي مذهب من دون العلم. 
فأقبل بعضهم على تدوين ما تركه لهم الأنمة المعصومون 

ودراسته. وبدأت مسيرة الاجتهاد. 

.0 لقد كانت هذه المسيرة باحفة عن علم الإمام” ' 

© فهل حقّقت الشروط المطلوبة للوصول إلى هذا العلم؟ 

© وهل استفادت من هذه الفرصة لتزكية النفس؟ 


5 وإلى أين وصلت هذه المسيرة اليوم؟ 


هذه هي الأسثلة التي تساعدك الإجابة عنها على معرفة مسيرة 


يق سيتغير العلام 


التمهيد والاقتراب من فهم عصر الغيبة وشروط الظهور. 
فلا بد أن يظهر الإمام حين تصل هذه المسيرة إلى النقطة التي 
يحتاج إليها الإمام لكي يظهر للناس. 


فما هي هذه النقطة؟ 
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(© 
الظهور 4 ظ 


لا يمكن التكهّن بالزمن وتحديد الوقت الذي تصل فيه مسيرة 7# 
الاجنهاد, التي تقوم على التزكية والسعيء لتحقيق العدل. لكثنا 


نستطيع أن نحدّد ما هي هذه النقطة أو المرحلة. فنحن نؤمن بأن 
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وجود الإمام ناشئ من الحكمة الإلهيّة, لا من العبث والصدفة. 
وعلى هذا الأساسء فإن حضوره وظهوره يكون على أساس الحكمة 
أيضاء وهكذا تكون غيبته تابعة لحكمة, وكذلك سيكون خروجه. 
الحكمة تعني الأسباب. أي أنّ هناك سبب لوجوده وسبب | 
لغيابه وسبب لظهوره مجددًا. ولأنٌ معرفة هذه الأسباب هي أنفع | 
المعارف لناء فقد سعينا من خلال ما تقدم أن نكتشفها. فحين ١‏ 
نعرف أن سبب وجود إمام معصوم في الحياة هو: قيادة ال مشروع 


الإسلامي الرساليء فإننا سنؤمن بهذه القيادة ونتبعها لأثنا تريد 
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تطبيق الإسلام. 

وحين نرف أن غيبة الإمام كانت يسبب ابتعاد الموالين أو المؤمنين 
عن أهدافه ونصرته (من خلال التعلّم والتعليم). فإنّنا سنجتنب الجهل. 

وحين نعلم أنّ سبب ظهوره وخروجه هو الشيء الفلانيء فسوف 
نسعى للوصول إليه. لأنّنا نريده أن يظهر وأن يحكم وأن يقيم 
العدل وأن يحقق الأهداف الإلهية. 

ومن المهم جدًا أن نبدأ من هذه الأهداف مجددًا. 

إن الإمسام سيقضي على الظلم في كل العالم, وسوف يقيم 


ة العدل العالمية. وسوف يبدل الأرض إلى أرض مشرقة بنور 


كيك سيتغير العالع 


ربّهاء وسوف يجعل هذه الأرض منصّة عروجنا ونفوذنا في أقطار 

ك 

م من 3 اانه 

عدر ور ألّه سيقوم بمحاورة علماء الإسلام من كل 
المذاهب ومحاججتهم فيكشف زيف 

المدّعين ويقنع طالبي الحقيقة, فتسقط الأقنعة» وتبدأ حركة 

عامّة بين العلماء نحو الإسلام الأصيل والقرآن. 


السَماوات من أجل أن تزداد معرفتنا بربّنا وندرك عظمته وجبروته. 
هذه هي أهداف الإمام المهدي. وهي أهداف تتحقّق بالتدريج. 
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ولكن لكي يحقّق كل هذه الأهداف فإنّه يحتاج إلى أنصار.ء وحاجته 
إلى الأنصار لسبب واضح لأنْ الناس حين ينصرونه فإِنّهم يتكاملون؛ 


وهكذا يحقّق مهمته الكبرى وهي تربية الناس. 


إن الله تعالى قادرٌ على تحطيم الظالمين وإبادتهم. لكن ذلك ! 


يعني أن الحكمة من وجودهم تنتفي. فكل هذا الظلم سببه ا 


إعراض الناس عن تزكية أنفسهم وتكميلهاء فإذا أباد الله الظلم #/ 


بواسطة عذاب سماويّ مثلاه فلن يعمل الناس على تزكية أنفسهم؛ 7 


الظلم من خلال التزكية لاغير. 
فإذا وُجد الأنصار الذين يريدون القضاء على الظلم أو الأنصار 


الذين يمتلكون القدرة المادية للقضاء على الظالمين, لكن هؤلاء 


الأتصار لم يكونوا مستعدين للاستفادة من هذه العملية لتركية | 


أنفسهم. فلن يستفيد منهم الإمام ولن يجعلهم أتصاره. 
2# فالإمام بغنى عن الناس في القؤة, لأنّ قوته مستمدّة من 
قوّة الله, ولأنّ مهمّة الإمام الأولى والأساسية هي تزكية الناس 
وتربيتهم وتفعيل قدراتهم وتكميل نفوسهم. 
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وإِمَا يقودهم على طريق القضاء على الظلم في سبيل تزكيتهم. 
© وإنما يقودهم في عملية إقامة العدل لأجل تزكيتهم. 
6 وإئها يسعى معهم لتبديل الأرض وعمارتها لتزكيتهم. 
2# وما يرتقي الناس في آفاق السّماوات وهم يزكون أنفسهم. 


فهذه هي مراحل تزكية الإنسان الأساسية. والإمام هو قائد 


3 هذه المراحل. 


و١‏ 
يضهد المي في هذا الكتاب تت 


ف زع 
| / إلمهد”* الإجابة عن الأسئلة القالية: 


1 
1 
ا / 20 


ه من هو الإمام المهدي (عج)؟ 
0 اذا غاب طوال هذه المدّة؟ 


أ « ما هو ذنب الناس في الغيبة؟ 


/ 


« كيف سيرجع؟ وما هي شروط رجوعه؟ 
« كيف سيغير العالم؟ 
»ه كيف سيصبح العالم بعد تغييره؟ 


هل تعلم أنَّ هناك شخصًا سيغير العالم كله؟ ١‏ 


وأنّه يمكنك أن تشاركه في هذا التغييز؟ 
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الذين عرفوا 
الإمام المشديععي 


كل الذين تعرّفوا على هذه الشخصيّة العظيمة تغيّرت حياتهم 2 
بشكل كبير بعد أن آمنوا بها ونشأت بينهم وبينها علاقة ورابطة 
خاصة. 8 

لا نستطيع أن نحذد مقدار وكيفيّة هذا التغيّ فهو يختلف بين بم 
شخص وآخر. إلا أن ما نعرفه هو أنه تغيّر وتحوّل كبير جد لعلنا 


لانجد له مثيلًا في أي علاقة سمعنا بها. 


هذه الشخصية ينتظرها كل العالم, ويتحدّث عنها أتباع الديانات 1 
التوحيدية بأسماء مختلفة., ويطلق عليها المسلمون لقب المهديٌء 
ومنهم من يعرف اسمها بالتفصيل ويعرف عنها الكثير. 

هناك من يعرف المهدي باسم الإمام محمد بن الحسن لقلا 
الذي هو حفيد الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله. وقد كان 
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هؤلاء الذين عرفوه بالنسب يعتبرون ذلك سرًا عظيمًا ويتناقلونه 
فيما بينهم لكنهم يحرّمون إذاعته لأنه يعرّض صاحبه لخطر القتل. 
| وبعد أن اطمأنُوا أنه لن يصيبه مكروه. أسقطوا التحريم وصاروا 
ا يعلنونة من دون خوف أو وجل. 
ا من هي هذه الشخصية التي ارتبطت بها طائقة كبيرة من 
! 
الناس. ارتباطًا جعلها تحمل اسمها وتُعرف به؟ فصاروا يُعرفون 
بالإمامية. نسبة إلى هذا الإمام! 


: وكيف تعلقت بقيت الشعوب بها وتحدّثت عنها؟ 
ُ 
1 لقد شاهدتٌ بعض هؤلاء الذين عرفوا هذا الإنسان وارتبطوا 


به. فرأيت حياتهم مفعمة بالأمل والتوجه نحو الغد. بعيدة عن 


اليأس والقلق والحيرة والعبثية. وبالإضافة إلى الأمل الكبير. شاهدت 
7 


| فيهم العزهة والبطولة. 

| لقد تعرّفتٌ على أشخاص لا تجد لهم مثيلًا في كل العام! 

ٍ ورغم أن الكثيرين غيرهم من شعوب العام يتحدثون عن 
الإنسان المخلّص ويؤمنون به إلا أنَ حياتهم لم تتغيّر ولم أشاهد فيهم 


ما شاهدته عند هؤلاء. لأنّ السرّ كل السر في التفاصيل . 
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كيف تعرّف شؤلاء على الإمام المشدي؟ 
وكيف عرفه غيرهم؟ 

ينقسم المؤمنون بالإمام المهدي من حيث معرفته إلى فئنتين | 
أساسيين: 


الفئة الأولى منهم تعرّفت إليه بعد طي طريق طويل من | 


المعرفة. فهؤلاء تعرّفوا في البداية على أشياء كثيرة وقادتهم هذه 


ا 


نجه 


المعارف إليه. فلآثهم تواجدوا في بيئة ومحيط مايء بالمعلومات 
الصحيحة: وصلوا بشكل طبيعي إلى الاعتقاد به. وتعرّقوا على الكشير 


من صفاته ومهامّه وموقعيّته ودوره في الحيساة. 


الذين عرفوا الإمام 


والفئة الثانية هم أولئك الذين شاهدوا حقيقة ما يجري في 


الهدي ثرو سسا 


هذا العالم واطّلعوا على المظاط الرهيبة والفجائع المهولة وكل هذا 
القتل والفساد والكذب والاستكبار. ولأثهم كانوا يمتلكون حسّا 
مرهقًا وتحسّسوا آلام البشر ومعاناتهم المأساوية. فقد كانوا يصدد ! 
البحث عن طريق للخلاص والسبيل لإيقاف هذا الانحدار الكبير 
الذي يجرّ معه البشرية نحو مصير مشؤوم. 

لقد قادهم حسّهم المرهف وإنسانيتهم الفاعلة إلى ضرورة أن 


رو 


يكون هناك خطة إلهيّة لنجاة العالم وإحلال العدل والسلام مكان 
الظلم والدمار. 
وم يستغرق الأمر طويلًاه فإيمانهم باللّه فتح لهم الطريق أمام 
١‏ التعيف عن هده الحطة 


فإذا كان الربَ الرحيم قد أرسل طوال مسيرة البشريّة الممتدّة 


لآلاف السنين أشخاصًا لإنقاذ العالمين: فلماذا لا يفعل هذا الأمر مرّة 
أخرى؟ 


هل أنّ رحمته انقطعت؟! 


سيتغير 


وهل أن لطفه توقف؟!! 


العالم 


أم هو عاجز عن فعل شيء؟!!! 

فما دام الإنه الرحيم اللطيف القدير. الذي لا حدّ لرحمته ولا 
نهاية للطفه ولا راد لفعله. موجودً! وناظرًا ويسمع ويرى» وما خلقه 
٠‏ للناس كل يوم ليس إلا دليلاً على حضوره القوي ولطفه وإمانه 
ٍ بالناس. وإِلَّا فإنه قادر وبكل بساطة على إنهاء هذه المأساة بإنهاء 
الحياة على الأرض. 


إِذَّه فما دام الإله هكذا فالمشروع والخطة موجودة وجاهزة, 
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وهي تنتظر التطبيق. 
الرجل الإلهيء أي الإنسان المتصل باللّه. أي الإمام الحامسل 
لمشروع الرب الرحيم. موجود حتمًا. 
فأين هو؟ ا 
وهنا أطلّت الفئة الأولى لتجيب عن هذا السؤال وتحدثنا عن | 


طريقتها في التعرف إليه وتشخيصه حتى بالاسم والصفات والعلائم! 


إنّ الذي يترتى وينشأ في الأجواء العلمية الملتزمة ويجالس العلماء 
سيتعرّف على إله العام الذي يعبده الجميع بشكل رائع وحيوي. 


فالأحاديث والأدعية التي تذكر الله مليئة بالبهجة, تفصّل لنا 


. .04> الذين عرفوا الإمام 


كيف يتعامل هذا الإله العظيم مع خلقه. وكيف يرتبط بهم 3 


بحيث أن المعرفة المتولّدة من هذه الأحاديث والتراث العلميّ 


الغنيٌ تجعل صاحبها قادرًا على تفسير كل غوامض الحياة وأسرارها ْ 
بطريقة مترابطة منسجمة لا تناقض فيها ولا عبثية. 

فالإنسان عند الله كريم ومحبوب. بل إِنْ العشق الموجود بين ْ٠‏ 
الله وخلقه أمرٌ لا يستطيع هذا القلم بيانه. 

والإله العظيم قد خلق كل شيء من أجل هذا الانسان» ويفعل 
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كل شيء لهدايته وإنقاذه وإيصاله إلى أوج السعادة والكمال. كل شيء 
في هذا العالم هو فعل اللّهء وكل فعل هو لأجل هذا الإنسان. 

وإذا كنا غافلين عن أكثر الموجودات والكائنات وعن أكثر ما 
يحدث في الأكوان, فلا ينبغي أن ننسى بأنْ هذا العالم قد جعله 
الله تعالى بحيث تكون كل ذرّة نابضة بعشق هذا الإنسان وخدمته 
وهدايته وسعادته. 

إذا كنا نجهل أن العصفور المزقزق على غصن شجرة التين في 
حديقتنا يستغفر لنا ويطلب من ربّه أن ينزل علينا رحمته وبركاته, 
فلنتذكر أن الله الذي خلقه قد خلقه مسبَحًا لأجلنا. 

فكيف بأشجار التين وأوراقها وأعشاب الأرض ونباتهاء وكلّ حجر 
وصخرة: وكل جبل ومجرة.. 

إله العالم رحيم عادل يهدي خلقه ويأخذ بيد كلّ من أراد 
الهداية وسلك سبيل النجاة. فيرسل له سفراءه رسلا مبشّرين 
ومنذرين حاملين قوانين السماء ومعلنين كلام الحقّ وناثرين 
لشريعة الإله الواحد. 


لا تنقطع رحمة الله وإن قُتل من قُتل من أنبيائه. ويستمر 
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العطاء ويبقى خط الرحمة التي وسعت كل شيء متصلًا بين الأرض 
والسماء. 
وإذا حُتمت النبوّة بسيد الخلق وأعرٌ المرسلين محمد بن عبد 
الله(صلى الله عليه وآله وسلّم). فلا تُختم الرحمة ولا تنقطع. 
فمشروع خلاص العالم. وحاكمية الربٌء وتحقّق ملكوت السماءء 1. 


ووراثة الأرض للصالحينء وغلبة المستضعفينء وهزيمة المستكيرين * 


بشكل نهاني: هي وعود الربٌ الجبّار الذي لا يخلف وعده. 


ولا يزال المشروع قائًا والخطة تتحرك. قال الله تعالى في 


5 
2 
3 
2 
0 


القرآن الكريم: #إقل فانتظروا إني معكم من المنتظرين32.4 


ويقول العديد من العلماء في أحاديثهم أن الدور الأساسيّ الذي كان 


١ المهدي‎ 


يقوم به رسول الله(صتى الله عليه وآله وسلّم) في هداية الناس 
53 
وحفظ القرآن ومنع تحريفه وزواله (لأنّه دستور الحياة وبرنامج | 
التغيير الكبير) قد انتقل إلى الأأمة المعصومين من بعده. 

ولكي لا يضل الناس عنهم إذا هم طلبوا الهداية بصدق فقد / 
عيّن لهم أسماءهم وصفاتهم. وهؤلاء الأمّة بدورهم قاموا بتوضيح 


هذا المشروع والخطة بكل تفاصيلهماء وبيّنوا سبيل النجاة. وفصّلوا 
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نقاطه وبرامجه. 
ومن أهم بنود هذا المشروع التعريف بقائده والساهر على 


تنفيذه وصيانته. لكي ينتقل إلى الجيل الذي سيقوم معه بتطبيقه 


ا تطبيقًا شاملا وذلك في يوم الوقت المعلوم عند الله سبحانه. 


فلماذا يصبح المؤمنون الحقيقيون مفعمين بالأمسل مليئين 


بالحيوية والنشاط؟ 


بكل بساطة لأنْهم لم يكتفوا بمطالعة مآسي العام أو تعقيبها 
بذرف الدموع والتعبير عن الحزن والأسى» بلء بالإضافة إلى هذين 
الأمرين: استطاعوا أن يدركوا حضور الله بقوّة في خضمٌ هذا البحر 
المتلاطم وشاهدوا ذلك في جزئيات الأحداث. 

اللّه الحاضر هو الإله الذي بيده كل شيء؛ نعم كل شيء! ولا 


شيء يجري إلا وفق مشيئته وحكمته وتدبير العام وهداية المؤمنين 


: وإنقاذهم. وكيف نتصور ال من عرف كل هذاء وعرف معه 


كيف ستنزل الرحمة وكيف ستعم. وكيف سيخلص اللّه العالم من 


الأشرارء بل وعرف مع برنامج الخلاص أسباب وقوع كل هذا الظلم 


والفساد وعوامل بقاء الأحزان والشقاء!؟ 


فكل هذه المشاهدات وجميع هذه المعلومات الواضحة المفضّلة 
تضيء له الطريق وتدعوه إلى المشاركة في خلاص العالم وإنقاذه والقضاء 
على مآسيه وأحزانه. ولا تكتفي بتوجيه دعوة. بل تعيّن له مكانه في | 
القافلة وموقعه في المحضر وعمله في الجمع الذي لبَى النداء. 


إذَاه فالمؤمنون يربطون بين إيمانهم باللّه وفهمهم لما يجري في | 


العام. أي بين الغيب والشهادة. وبين الروح والظاهرء وبين القلب / 


23 
3 
2 
3 
3 
لت 


والعمل. وليس الإهان بالله مجرّد أحاسيس قلبية عندهم. بل هو 
بحث وحضور. بحث عن حضور اللّه في تفاصيل الحياة ومعرفة 
بتدبيره وحكمته. وتوجّه نحو أفعاله وتصرّفاته. 


كما أن الواقع الذي يعيشون فيه ليس بعيدًا في عقولهم 


وضمائرهم عمًا يريده الأّهء أي أنه لا ينفصل عن ذلك الإمان.. 
ولهذاء فلا نفاق أو خداع. 

إنُهم لا يخدعون أنفسهم ولا الآخرين في وضع النقاط على أ 
الحروف, أي في تشخيص أهل الحقٌ وأهل الباطل. الميزان عندهم ٍ 
هو الله واللّه عندهم لا يعيش في السماء بعرّته مفصولًا عن الخلق 


بجبروته. ولهذاء فإنُهم سرعان ما يتُخذون الموقف المتناسب مع 
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إيمانهم وارتباطهم باللّه. فمن كان عدوًا لله اتخذوه عدوًاء ومن 
كان يريد اللّه كانوا معه. 
ولأتهم كذلك. فقد عرفوا الإمام وتوجّهوا نحوه وارتبطوا 

| بمشروعه. 
ش 2# الإمام هو ذلك الغيب غير المحسوس. ولا يؤمن به إلا من 
آمن بالغيب وصدّق به. 
# الإمام هو العدل المطلق» ولا يؤمن به إِلّا من كفر 
بالطاغوت ورفض الظلم. 


# الإمام هو الرحمة الواسعة, ولا يؤمن به إِلّا من عاش قلبه 


كيف سيتفير العالع 


بحب المساكين والمظلومين. 

هذه قصّة المؤمنين بالإمام المهدي اظفل وهذا جانب من أسرار 
ا ارتباطهم الحيوي وتفاعلهم الكبير مع قضيته. 

1 لقا 

حين يدعي الإنسان أنه يؤمن بالله. ولا يتابع حضوره في حياته.. 
وحين يتبجّح بممحبّته ولا يشفق على المظلومين والمنكوبين.. 


وحين يعلم بغضب الله على الظالمين ويسكت على أفعالهم.. 


فإِنّه مهما ادّعى أو أعلن شوقه للمخلّص والمنجي ورفع شعاره 
وبى من أجله. فلن يدركه أو يعرفه أو يتَصل به ويرتبط بمشروعه. 

فليس هذا الإنسان المخلّص رواية في التاريخ أو نبوءة للمستقبل؛ 
إنّه أكبر وأعظم. وإن ذكر في التاريخ وصار نبوءة للمستقبل. 

إنّه المشروع والدور والهدف والعمل.. 

إنّه العدل الكلي الذي لا يهادن الظامين أبدّاء 


إن برنامج الإمام المهدياعَيكة: هو الإسلام الأصيل. ولهذاء فإِنّ 


الذ 


, 23 
أهدافه هي أهداف الإسلام أيضًاء ولا شك بأنَ الإسلام هو برنامج 3 


الإمام 


الله وقانونه. وقد خلق الله الإنسان لكي يكون سعيدًا. ويحققق 


السعادة الحقيقية في كل وجوده. فكيف تتحقّق هذه السعادة؟ 


المهدي : 


وما هو برنامج الإسلام لأجل تحقيقها؟ 

سعادة الإنسان تكمن في وصوله إلى أعلى درجات الكمال. 

هذا الكمال هو ما ينشده ويتمناه من كل وجوده. ولا قيمة 
عنده لأي شيء آخر. فهو إنما يتعلّق بأي شيء إذا كان يمثْل له هذا ١‏ 
الكمال أو يكون وسيلة لنيله. 


ومن جانب آخر يرفض هذا الإنسان كل ما يعيقه عن الوصول 


إلى الكمال أو يقف سدًا أمامه. فأيّ شيءٍ مهما كان قريبًا إذا تحوّل 
إلى عائق ومانع سيكون مبغوضًا ومرفوضًاء 
الدور الأماسي للإسلام هو في بيان الكمال وكشف زيف الكمالات 
ْ الموهومة. فقد يتعلّق الإنسان كما هو حال أكثر الناس_بأمور يظن 
| أتها هي الكمال أو الموصلة إليه. وهنا ينبغي لقت نظره وإرشاده 
وبيان الحقيقة له. 
قسمٌ مهم من تعاليم الإسلام يدور حول هذا المحور. وهو مأ 
نسميه بالمعرفة والوعي. 


ولا يكتفي الإسلام ببيان الحقيقة. بل يبيّن أسباب هذا التوهم 


وكيف يصل البشر إلى هذه الحالة السيّئة. ثم يقدّم لهم برنامج 


التخلص من هذا الوهم والوقاية منه لأنّ كل بشر معرّض دومًا 


أ مثل هذه الاشتباهات. 


ويكمل برنامجه ببيان كيفية الوصول إلى الكمال الحقيقي 


| والمحافظة عليه وعدم السقوط والتراجع. 
وصحيح أن الإنسان كفرد هو محور هذا البرنامج. وكل فرد 
بنفسه مسؤول عن نقسه إلا أن المجتمع والناس من حوله هم 
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جزء نفسه. وكما يعبّرون "المجتمع أحد أبعاد الفرد". بل أهم بعد 
في شخصيته. فإذا أهمل البشر الآخرينء ولم يكترث لهم سيخسر 


خسارة كبيرة ورمما لن يصل إلى الكمال المطلوب والسعادة الواقعية. 


وليس المجتمع مجرّد أعداد بشرية أو أشخاص نرتبط بهم بعلاقات | 


شخصية بحتة. بل إنّه النظام الحاكم. النظام الذي يفسر حركة 


ا مجتمع. وعلى أساسه تُبنى العلاقات ويتعامل كل واحد مع الآخر. ‏ 


قد يعمل الحاكم أو رئيس المجتمع على فرض نظام خاص به 
وحماينه؛ ويعتبر بعض الحكام النظام وسيلة لضمان مصالحهم 
الشخصية السلطوية. فهم أشد الناس حرضًا عليه. وقد يعمد 
هؤلاء إلى قتل وإبادة مجموعة كبيرة من الناس, إذا شاهدوا فيهم 
الخطر والرفض. 

ومثل هذا الحاكم الذي يُُسمّى طاغونًا سيقود كل من يقبل 
بنظامه إلى جهنم والعذاب الإلهيء فالطاغوت هو عدو الله وممثل 
إبليس على الأرض. 

لا يستطيع الناس أن يعزلوا أنفسهم عن تأثيرات هذا النظام إذا 
كانوا يعيشون في ظلّه. وبقبولهم له وعملهم على أساسه تتحوّل 


027 


الذين عرفوا الإمام 


اطهدي نعم ل 


حياتهم إلى حياة طاغوتية:» أي إلى حياة معادية لله سبحانه! 
لهذا عليهم قبل أي شيء أن يرفضوا هذا النظام. والرفض يبدأ 
في القلب والفكر والعقيدة. قد لا يتمكّن الإنسان من تصعيد هذا 
. الرفض في بعض الظروفء ولكن رفضه القلبي يبقى عاملًا أساسيًا في 
: بقاء الباب مفتوحًا أمامه والطريق مضاءً. 
إذا م يتمكن الإنسان من إصلاح هذا الجزء الأساسي ‏ ولو على 
مستوى الاعتقاد والقلب - فإنّه لن يوفق لإصلاح بقية الأجزاء في 
شخصيته, وبالتالي سيبقى المانع موجودًا ولن يصل إلى الكمال. 
1 لهذاء يتحمّل الإنسان مسؤولية أساسية تجاه المجتمع, أي تجاه 


النظام ومن يمثل هذا النظام ويعمل على حمايته. 


وهكذا يمكننا أن نحدّد أهداف الإسلام على الشكل التالي: 


2 الهدف النهائي تحقيق سعادة البشر.. 
2# وهذه السعادة قائمة على تحصيل جميع الكمالات.. 
2# ولأجل تحقّق هذا الهدف ينبغي إزالة جميع العوائق.. 


# وإنَّ أكبر هذه العوائق وأخطرها هو ظلم الناس.. 


حين نطبّق هذه النظرية الواضحة السهلة على الواقع نتعرّف 
بسهولة إلى أهداف إمام الزمانالقييل. ونعرف سر الاختلاف بين 
الذين آمنوا به على صعيد تحديد أهدافه. 

فنجد البعض يركز كثيرًا على الجانب المعنويٌّ والروحاف في | 


انتظاره. ويعدّونه المربي والمرشد الذي سيأخذ بأيديهم إلى ذروة ! 
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الكمالات المعنوية. 
والبعض الآخر يركز على دوره الكبير في تعليم الناس ونسشر 


الذين 


العلوم والمعارف على الأرض. وآخرون يرون فيه القاكئد العظيم 


للجيوش التي ستحطم عروش الطواغيت وأنظمة الظلم والقساد.. 


عرفوا الإمام 


فهؤلاء جميعًا محقّون. ولكن ينبغي ترتيب أفكارهم لتقضح , 


المهدي 2 


الصورة النهائية. 5 
إن القيام بوجه الظلم والاستكبار هو المقدّمة للروحانية الخالصة ! 
والهداية والإيهان, وفي ظلّ الإيمان والخشوع تترعرع العلوم وتنمو | 
أشجارها الطيبة. 
إن إمام الزمان ين لا يحمل للبشر رسالة الثورة والجهاد 


فحسبه بل إنّه يريد أن يطهّر الأرض من الظال مين لمنع فسادهم 
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وإفسادهم حتى تتحقّق البيئة اللازمة لتكامل البشر في مختلف 
المجالات ويصلوا إلى سعادتهم المنشودة. 
تؤدّي هذه المعرفة دورًا مصيريًا في حياتنا.. لماذا؟ 
| لأنّدا نعتقد بأنَّ إمام الزمان اظيا يقوم منذ غيبته بتهيئة الأرضية 
المناسبة لظهوره وإعداد العدّة لتحقيق مشروعه الكبير الذي هو 
ع حلم الأنبياء منذ بداية التاريخ. 
0 وكيف يكون ذلك؟ 
بكل بساطة. طالما أنّنا تعرّفنا إلى أهدافه. نستطيع أن نحدّد 
0 
1 أولئك الذين يتحركون وفق برنامجه السرّي. 
ولأئنا نريد أن نكون من الممهّدين لظهوره الشريف ولأثنا 


00 نعتقد بضرورة نصرته. فسننضم حتمًا إلى قافلة الممهدين ولن نقع 


8 في أفخاخ المدّعين والكاذبين. 
ؤ من الذي لا يقدر على تحديد حكومات وأنظمة الطغيان في 
ا العالم؟ وهل نحتاج إلى كثرة تأمَّل وبحث لنكتشف من هو النظام 
ْ الاستكباري الذي يحارب الله والإسلام؟! 


لاحظوا كيف أن وعينا لأهداف الإسلام يوصلنا مباشرةً إلى المكان 


الذي ينبغي أن نكون فيه. فَإنّنا إذا عرفنا العدوٌ الأكبر والطاغوت 
الأخطر نعرف منه عدؤه الأشد. 

ومعرفتنا لعدوٌ الاستكبار والطّاغوت. نكون قد عرفنا من هم 
أنصار إمام الزمان ومن هم أهل الحقٌ. 

وهكذا نعرف الخطوة الأولى باتّجاهه. وإذا تقدّمنا بهذه الخطوة 


صرنا من المنتظرين بحقٌء وعلينا أن ننتظر الفرج الحقيقي. 


, كلد الذين عرفوا الإمام 


المهدي 0كارم . 


كيف ندة نحقق الرابطة , 
العميقة 7 


إذا استقرّت معرفة الإمام المهدي الطعِكا في النفس يحصل توجّه 
عميق نحوه. وتشتدٌ الرّغبة بالاتصال به والاستفادة منه. 

وإذا شاهد صاحب هذه المعرفة أحوال المجتمع واطلع على 
حوادث العالم وما يجري فيه من ظلم وفساد. تتحؤل هذه الرغبة 
عنده إلى شوق وحنين. 


كل ذلك لأنْ من عرف إمام الزمان وآمن به بقلبه وروحه 


| لايمكن أن يطلع على آلام البشر ولا يبالي!! فالإمان يحيي فطرة 


الإنسانية ومحبّة السشر. ويجعل المؤمن حريضًا عليهم رؤوقًا 


| بهمء وحين يرى حجم الظلم الهائل والمعاناة والمآسي والفجائع 


التسي تدمي القلب وتزهق الروح. فإنّه سيتوجه مباشرة إلى 


امرين: 


الأول: السؤال عن المسبّب لهذه المآسي. 

الثاني: البحث عن الخلاص أو اللخلّص. 

وحيث إن إيمانه امتزج بمعرفة الإمام ودوره في حياة البشر فإِنّه , 
سيصل مباشرةً إلى المخلّص الواقعي الذي يحمل معه برنامج إصلاح | 
العالم والقضاء على أشكال الظلم والفساد فيه. 

فها هنا مسألتان, الأولى: معرفة الإمام, والثانية: حجم الاطلاع 1 
على العام والمجتمع. وهما مجتمعتان تجعلان التوجّه إلى إمام 
الزمان عميقًا وقوياء 5 

فلو عرف المؤمن إمام الزمان في مقامه وعلوٌ شأنه ومنزلته 5 
عند اللّه من دون أن يطّلع على مآسي العال رما يبقى شوقه 


إليه ناقضًا ومحدودًاء بينما إذا انغمس في هموم البشر ومشاكل 
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المجتمعات الإنسانية واعتصر قلبه أنَّا وحزنًا مما يجري. سيكون ' 
إقباله وطلبه لإمام الزمان شديدًا. إنّ اسم إمام الزمان ممترج أشدٌ / 
الامتزاج بدوره المصيري الكبير. إن غيابه لم يكن طوال هذه القرون | 
إلا من أجل خلاص البشر وإنقاذهم؛ فمن أشعر قلبه هم العالم 


صار قريبًا من الإمام. 


نيك 


هل هناك ما يممكن عمله؟ 
بالطبع, فإِنّ الشعور القلبيّ لوحده لا يكفي في هذه الحياة 
| لأنّه قد يزولء فأيّ اعتقاد مهما كان مستحكمًا في النفس وثابثًا في 


العقلء إذا لم يُترجم إلى عمل فإنه معرّضٌ للنسيان أو الإنكار! 


جار 5 ديسو 
2 بقول الإمام الخامنتي خض الن: 1 
)> "الانتظاريوجب على الإنسان أن يعد نفسه بطريقة وهيئة "أ 


وخَنَق يقارب الشاكلة والشيئة والخْلّقَ المتوقع في الزمان 
الذي ينتظره. فهذا من لوازم الانتظار. فعندما يكون ذلك العصر 
المنتظر شو عصر الحق والتوحيد والإخلاص والعبودية للّه وهو 
منتضْرٌ فعلينا أن نقرّب أنغسنا من مثل هذه الأمور ونعرّف 
أنفسنا على العدل ونهيّئها للعدل ولقبول الحق. 


# عت طيق سيتغير العالم ‏ تخ<< ' 


إنَّ الانتظار يوجد مثل هذه الحالة. ومن الخصائص المودعة في 
حقيقة الانتظار هي أن لا يقنع الإنسان بالوضع الموجود 
وبالمقدار الذي تحقق من التقدّم اليوم؛ بل يسعى أن يزداد هذا 
التقدّم يوماً بعد يوم, وما تحقق من حقائق وخصال معنوية 
3 وإلشية في نفسه وفي المجتمع. إن هذه 
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5 من لوازم الانتظار." 1 


الأعمال والتحرّكات المنبثقة من الاعتقاد هي التي تثبت في 
القلب وتحافظ على حرارته. 
تصوّر لو أن شخصًا كان يعتقد بعظمة الإمام المهدي ومقامه العالي ' 


عند اللّه تعالىء لكنّه دخل في مشاريع الظالمين وأعمالهم وأعانهم في 

ِ 0 
مخططاتهم التي تعمل على السيطرة على المستضعفين ومقدراتهم» | 
وارتبطت مصالحه بهم بحيث صار معاشه وراتبه منهم. فهل نتوقع قح أن / 


يبقى محبًا ومنتظرًا لإمام الزمان وباسط العدل؟! 


إن كل درجة من الارتباط بالظالمين تعني تراجع الإيمان في 
القلب درجة أو أكثر. وهكذا إذا استمر هذا الأمرء يزول الإيمهان 


والحب لولي الله كليّاء 


(عج) 


فأهم شيء بعد المعرفة اجتناب أي أمر يمكن أن يضعف تأثير 


. كذ كيف نحقّق لربطة بالإمام؟ دارم - 


تلك المعرفة في النفسء ومن الممكن بعدها أن نقوم بأعمال عديدة | 
لتقوية الارتباط بالإمام وتعميقه. ومنها: ْ 
الثبات على ولايته 

ومعناه الالتزام الدائم بأن نكون في صفّه وصف من يواليه 


ويتبعه ويمهشي على نهجه ويهّد له. 
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وعن الإمام الباقراقك أنه قال: "يأتٍ على الناس زمانٌ يغيب 
عنهم إمامهمء فيا طون للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان. إِنّ 
أدنى ما يكون لهم من الثواب أن ينادي بهم الباري جلّ جلاله 
الشواب متي» أي عبادي حقًّا منكم أتقبل وعنكم أعفو ولكم 
* أغفرء وبكم أسقي عبادي الغيث وأدفع عنهم البلاءء لولاكم 
لأنزتُ عليهم عذاي”17 والثابت على أمر أهل البيت هو الملتزم 
بمشروعهم لتغيير العالم واعتباره مشروع حياته. 
. البراءة من أعداثه 
والبراءة الحقيقية هي الرفض التامٌ والمواجهة. فإِنَ العداء لأعداء 
د إمام الزمان يقوّي الارتباط به. ويجعل صاحبه مستعدًا ليكون في 
صفّه. والبراءة متمّمة للولاية ومن دون البراءة لا تكون الولاية 
ْ حقيقية. وعن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال: "يا 
ْ علي! والذي بعثني بالنبوّة واصطفاني على جميع البرية؛ لو أن 
عبدًا عبد اللّه ألف عام ما قبل ذلك منه إِلّا بولايتك وولاية 


الأئمة من ولدكء وإنّ ولايتك لا ثُقبل إلا بالبراءة من أعدائك 


وأعداء الأتمة من ولدكء بذلك أخبرن جبرائيل» فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر".75 وعنه صلى اللّه عليه وآله: "طوى 


لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو يأتم به في غيبته قبل قيامه, 


وول أولياءه ويعادي أعداءه. ذلك من رفقائي وذوي مودي ١‏ 
وأكرم أمتى علي يوم القيامة" 19 


وإذا لم يتمككن المؤمن من إعلان الرفض والبراءة. فعليه أن # 


يحافظ على هذا العداء لأعداء إمام الزمان وأعداء الإنسانية في 


نفسه. لكي يحافظ على هذا الاستعداد. فإنَّ نسيان العداء وعدم 


55-0 


الرابطة 


الشعور به بشكل دائم يؤدي في النهاية إلى زوال الولاية من القلب. ! 


الالتزام بمنهج الشريعة 


بالإمام؟ , 


في شؤون الحياة 4 
1 


لاننسى بِأنَ إمام الزمان حين يظهر فإنّه سيجعل شريعة اللّه ! 
القانون العام لحياة البشر وحكومة المجتمع العاللمي. ومن الواضح ١‏ 
أنّ الذي يسعى للالتزام بأحكام الله في كل تفاصيل حياته قبل ' 
ظهوره الشريف سيكون مستعدًا لتقبّل هذا القانون أكثر من غيره 
حين ظهوره؛ بل إِنّه سيعتبره أكبر إنجاز يحقّقه الإمام المهدي اي 
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بعد بسط العدالة على أرجاء العالل. 
ونحن إذا نظرنا إلى الأحاديث التي تبيّن خصائص وصفات أنصار 


إمام الزمان والممهدين له. نجد أنّ من أهم الصفات البارزة فيهم 


' صفة التقوى التي تعني الالتزام بأحكام اللّه في جميع أبعاد الحياة. 


فعن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال: "إنه 


* سيكون في آخر هذه الآأمة قوم لهم مثل أجر أولهم» يأمرون 


كيف سيتغير الهالع 


بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن".20 

وكما نعلم فإنَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما الفريضة 
الأساسية في الإسلام التي كانت سببًا في تفضيل أمة محمد كةز: 
على باقي الأمم. قال الله تعال: #كُنثمْ خَبْرَاَمَةٍ أُخْرِجَتْ للثّاين 
تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْمَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)21. 


وهذء الفريضة هي الدليل على أنَّ صاحبها ملتزم حقّا بباقي 


. الفرائض والأحكام الإسلامية. فقد رُوِي عن الإمام الباق راظ: "إن 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأثبياء ومنهاج الصلحاءء 
فريضة عظيمة بها تقام الغرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب 
»22 


وترد المظالم وتعمّر الأرض ويستقيم الأمر". 


الدعاع 

للدعاء دور عظيم في إبقاء الرابطة المعنوية وتقويتها. إِنّ الدعاء 
يمد النفس بالمشاعر اللازمة لكي تثبت وتستمرء وخصوضًا إِذا التفتنا 
إلى أنّ اله تعالى وعد كل من دعاه بصدق أن يستجيب دعاءه. 


والإجابة هنا أن يعرّفه أنّه سمعه وسمع ما يطلبه. وحين يعلم 


_ 


المؤمن بذلك فإنّه يزداد إِيانًا واعتقادًا بالحقٌ. 


< 


- 


حين يدعو المؤمن لإمام الزمان ويطلب تعجيل ظهوره. فإنّه 


كيف 


يزيد من شعوره وإيمانه بأنْ إمام الزمان موجودٌ حي حاضر. 


وهذا الشعور يثبئته على نهجه ومسيرته. 


ومن شدة أهمية الدعاء لإمام الزمان. نجد أن أثمة أهل 


لعج 


البيت انل كانوا يدعون له أيضًا ولا يكتفون بتوجيهنا إليه. وقد 


نحقق الرابطة بالإمام؟ مام 


رُوي عنهم مجموعة من الأدعية المهمّة. وهذا إن دل على شيء 
فإنّه يدل بالدرجة الأولى على الدور العظيم الذي سيقوم به إمام 
الزمانالطقك: والذي كان هدف الأنمة الأطهار جميعًا. 

وقد رُوي عن والد الإمام المهدي ايه أنه قال: "واللّه ليغيينٌ 


غيبة لاينجو فيها من التهلكة إلا من يثبته اللّه على القول 


بإمامته ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه" 23 
وجاء في رسالة موقعة من الإمام المهدي نفسه : "أكثروا الدعاء 
بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم".24 هذا ويوجد عشرات الأدعية 


| التي تجعل قضية إمام الزما ناتف حاضرة في النفس, وتجعل النفوس 


0 


: أكثر شوقًا للقائه والعمل على مشروعه الكبير. وهي مذكورة في كتيب 


تو 


الأدعية المشهورة ومن أهمّها دعاء الندبة والعهد والغيبة. 
التمشيد لظشوره 
١‏ وهو يعني أن نقوم بالأعمال والمشاريع التي تكون سببًا لظهوره 
1 والتعجيل به. فإِنّ كل من عرف سبب غيابه. يدرك أن ظهوره 
الشريف يحتاج إلى تمهيد واستعداد. 
00 قسمٌ من الناس مُهّدون له. وقسم آخر يصبحون مستعذين 
لظهوره. وهكذا تتم القاعدة الجماهيرية التي يحتاجها الإمام 
ٍْ للانطلاق نحو تغيير العام. 
وللإمام الخامنئني الذي هو أهم ممهّد في عصرنا كلامٌ أساسي 
لكل من يفهم معنى الولاية. فهو يقول: "واجبكم اليوم هو 


أن تمهّدوا لي يأقٍ الإمام المهدي وينطلق من تلك القاعدة 


000 


المهيئة. لا يمكن الانطلاق من نقطة الصفر. المجتمع الذي 
يمكنه أن يتقبّل حكومة المهدي الموعود أرواحنا فداه هو 
المجتمع المستعد لذلك.. وإذا لم يكن المجتمع كذلك فإنه 
سينتهي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه مجتمع الأنبياء ' 
على امتداد التاريخ. ْ 
.. إذن من الممكن تمهيد الأجواء. وإذا اسع بإذن اللّه 7 
وجود مثل هذه الأجواء» تكون الأرضية قد أُعدّت لظهور 3 


بقية الله أرواحنا فداهء وتتحقّق عند ذاك هذه الأمنية 0 


العريقة التي لطالما راودت أذهان البشر والمسلمين" 25. 3 
38 
وهذا التمهيد هو المعنى الحقيقي لانتظار الفرج. فالمنتظر الواقعي 3 


لإمام الزمان اظْفتا هو الذي يعمل كل ما بوسعه لأجل تهيئة الأرضية 
والقاعدة المناسبة لظهوره. وهو يبحث عن كل من يعمل في هذا | 
الطريق. وعن كل ما يساعد على ذلك. بل إنه يفتّش دومًا عن أفضل ١‏ 
ما يحقّق ذلك ولا يكتفي بالأعمال البسيطة. ْ 

وعن أمير المؤمنين 0 أنه قال: "أحب الأعمال إلى اللّه تعالى ْ 
انتظار الفرج"26. 


لاك 


ولا شك بِأنَّ التمهيد يتطلّب الوحدة ورصٌ الصفوف وعدم 

الاختلاف الذي يشتّت الجهود. ونحن إذا نظرنا اليوم إلى الكثيرين 

| ممن يدّعون أنهم موالون لإمام الزمان نجد أنهم غير ملتفتين إلى 

أهم شرط وعامل لظهوره. وهو وحدة الكلمة. ونبذ التفرق! وهذا 
هو السبب الأساسي الذي يؤخّر مجيئه وظهوره المبارك. 

6 ولا يحتاج العاقل الفهيم إلى كثير تفكر حتى يعرف أن أهم 
عامل لحفظ الوحدة بين المنتظرين هو أن يكون لهم قيادة واحدة 
قوية بصيرة. وبحمد اللّه فإن الله تعالى قد منَّ على هذه الأمة 

1 بقيادة يعرفها كل العالم ويشهد لها بأنها تقف في مقابل أعداء 
الدين والإنسانية. 

حين نعرف معنى تهذيب النفس ندرك مدى تأثير هذا الأمر 
على العلاقة بالإمام المهدي اك لأنْ النفس الزكية والمهذبة والمتّصفة 
بالأخلاق الحسنة تكون مستعدة دومًا تلقبول الحقٌّ والعمل به 
' بخلاف النفوس السيّئة وإن كانت تمتلك الاعتقاد السليم. 


وقد ورد عن الإمام الصادق اط أنه قال: "من سرّه أن يكون 


بحرم 408 م 


د كمرلام ‏ 2 الخ . 


من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق 
وهو منتظر؛ فإن مات وقام القائم بعدهء كان له من الأجر 
مثل أجر من أدركه؛ فجدّوا وانتظروا.."27. 


الحزن والبكاء على فراقه 


نبدأ بذكر هذه القصّة المعبرة ألا سدير الصيرفي رجل من أصحاب ١‏ 


الأف اف يُذكر أنه دخل مع المفضل بن عمر وأي بصير وأبان بن / 
تغلب على الإمام الصادق فجأة فرأوه جالسًا على التراب في حالة 
عجيبة وهو يبكي بكاء الشكلى التي فقدت أولادها جميعًاء وظهر 
الحزن عليه وبللت الدموع خديه وهو يقول: 


"سيّدي غيبتك نفت رقادي وضيّقت علي مهادي وابتزت مني 


.كؤد كيف نحقّق الرابطة بالإمام؟ 


(عج) 


راحة فؤادي! 


مر 


سيّدي غيبتك أوصلت مصاي بفجائع الأبد وفقد الواحد 
بعد الواحد يفني الجمع والعدد! 


فما أحسّ بدمعة ترق من عيني وأنين يفتر من صدري ' 


عن دوارج الرزايا وسوالف البلايا ". 


فطار عقول أصحابه يلا سمعوه وتصدّعت قلوبهم وظنُوا أنه 
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ا 
ا 
ا 
ا 


سمع بحادثة كبيرة ومصيبة عظيمة فقالوا له: لا أبى اللّه يا ابن 
خير الورى عينيك. من أي حادثة تسترق دمعتك وتستمطر عبرتك 
وأيّ حالة حتمّت عليك هذا المأتم؟ 

فزفر الإمام الصادقالطّكة: زفرة كبيرة وقال: "ويلكمء نظرت في 


الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم 


: المنايا والرزاياء وعلم ماكان وما يكون إلى يوم القيامة الذي 


خص النّه به محمدًا والأئمة من بعده, وتأمّلت مولد قائمنا 
وغييته وإيطاءه وطول عمسره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان 
وتونّد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن 


دينهم وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم التي قال الله 


: عرّوجلٌ عنها: "وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه" يعني بذلك 


الولاية, فأخذتنيي الرقة واستولت عان الأحزان" 28, 


هذه القصة تعكس مدى حزن الأتمة(عليهم السلام) على غيبة 


| الإمام المهديء وهو حزن كبير جدًاء وما دام الإمام غائبًا فإنَ هذا 


الحزن باق. وإذا عرفنا من هو المؤمن الحقيقيّ أدركنا ما هي العلاقة 


بين الحزن على إمام الزمان والارتباط به. وقد نقل عن أمير المؤمنين 


12 


علي اتخة: أنه قال: "إن اللّه تبارك وتعالى اطّلع إلى الأرض فاختارنا 


واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا 


ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا. أولنك منّا وإلينا" 29. 


والمطلوب هو التأئّر والحزن الفعلي. وليس مجرّد معرفة أحزان 


الإمام. 


00 


كيف 


(عج) 
نحقّق الرابطة بالإمام؟ ٠‏ ” 


ملحق 1 


التكنولوجيا سيف ذو حدين 


| د" التكنولوجيا هي فن تسخير الطبيعة واستغلال قوافينها كم 


ومواردها. وتسخير الطبيعة مطلوب لأنّ الله خلقها لنا. 
#سَخَّرَلَكُمْ ما في السّماواتٍ وَمافي الْأَرْضٍ جَميعاً مِنْهُ إن في 
ذلك لآباتٍ لِقَؤْ يتفَكَرُونَ30, وَهُوَ الذي سَخَرَ البَخْرَ 


ِتأقنُوا مِنْهُ آخماً طرِبًا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةٌ تلْبِسُوتها 
وَترّى الُْلْكَ مَواخِر فيه وَلتبتفُوا من فَضْلِهٍ وَلَعَلَكُمْ 
تَشْكُرُون314,. 

حين نسخّر الطبيعة فَإننا نجعل ما فيها من إمكانات ومواد 
وثروات لأجل مصلحتنا ورفاهنا. 

كل شسعب من الشعوب التي مرّت على هذا العالم كان 


يسخّر الطبيعة بحسب علمه وطريقته ونظرته إلى الحيساة 


والرفاهية. والشعوب الأوروبية قامت أيمّا بتسخير الطبيعة 


00 


مستخدمةً العلم. 

ليس المهم أن نسخّر الطبيعة ونستخرج منها ال مواد ونقوم 
بتصنيعها لتتحؤل إلى آلات وأدوات كالتلفزيون والسيارة والطائرة 
والهاتف والكمبيوتر, بل المهم أن تكون هذه الأدوات لمصلحة 
البشرية. والمهم أيضَا أن تحافظ هذه التكنولوجيا على الأرض 
والطبيعة لتبقى للأجيال المقبلة. ولتبقى أيضًا مكانًا يحلو 


العيش فيه. أما أن نسخّرها كيفما كان من دون النظر إلى 


عواقب الأمور والآثار فهذا أمرٌ غير محمود. 

ذل بالإضافة إلى العلم,؛ يحتاج الإنسان إلى العقل. العلم 
يعطينا القدرة على تحويل مواد الطبيعة إلى أشياء مختلفة 
والعقل يعطينا البصيرة والنور الذي يقول لنا ما هو الأفضل 
والأصلح لنا. 

الحاسوب الذي أكتب عليه هذه المقالة له فوائد عديدة. 


لكن هل يكفي أن أنظر إلى فوائده من دون أن ألاحظ سلبياته 


وآثاره السيئة؟ 
السيارة التي ستأقٍ لتوزيع المجلة عليكم لها فوائد 


7 


حككدر ه © ه 


4ه 1 


0 


كثيرة. لكن هل هذه الفوائد أهم مما تسبّبه للبيئة من 
تلوّث وللطبقات الجوية من خراب يهذد مصير العام؟ 
الهاتف الخلوي أستخدمه للتواصل السريع والمباشر في كثير 
من أعمالي. لكن ألم يكن بالإمكان أن أخترع جهازًا لا يتسبّب 


بالمشاكل للدماغ والأعصاب؟ 


كل يوم تطالعنا الدراسات بمعلومات خطيرة عن الآثار السيّئة 
للتكتولوجيا وتؤكّد لنا أنْ الإنسان مالم يتعمّل في كيفية تسخير 
قوانين الطبيعة ومواردها فسوف يصل إلى عواقب وخيمة تهذد 
مستقبل الحياة على الأرض.. فهل ستكون الأرض شبيهة بعالم "وولي" 
الذي يمتلئ بالنفايات والسحب السوداء التي تحبس الحياة وتمنع 


ظهورها؟ 


اكه ناتف كروا لتكلا 
() ما يدعو إليه الكاتب في هذا المقال هو: 


:> التوقّف عن استخدام التكنولوجيا لأنها مضرّة بالإنسان والطبيعة. 


١‏ الحدّ من استخدام التكنولوجيا حتى لا يتم القضاء على الموارد 


تسخير الطبيعة واستخدام التكنولوجيا بشكل عقلاني لا يضر 


بالإنسان. 


الحذر من الآثار السيئة لاستخدام التكنولوجيا وتسخير الطبيعة. 


(2) يعتقد الكاتب أنّ تسخير الطبيعة هو أمر: 
يه مرفوض لأنه منافٍ للعقل والدين. 
يع مطلوب ولكن على أن يكون في مصلحة الإنسان. 


مرفوض من ناحية, ومطلوب من نواح أخرى. 
َي لا رأي للكاتب في هذا الموضوع, هو فقط يعلق على واقع تسخير 


الطبيعة الموجود. 


00 


لجيه 


عخنية © إلى 


نولوجيا سيف ذو حدين 2. 


-- مويو 


كيف سيتغير العالع ‏ 0ع ' 


برأيكء ما الذي أذّى إلى تسخير الطبيعة بنحو يضر 
بالطبيعة والبشر؟ 

هل أنت ممّن يشجّع على استخدام التكنولوجيا 
واستحداث وسائل تقنية وأجهزة جديدة. ولماذا؟ 


0١ © 


© 


ملحق 2 
نماذج الكمال في العالم 
أيها تختار؟ 


لكل شعب مين شعوب العام إِنسانٌ كامل أو صورة 
للإنسان الأعلى. يكون هذا الإنسان قدوة للناسء يذكرونه في 
أشعارهم وقصصهم وملاحمهم. يسمَّون أبناءهم باسمه تيمناء | يج 
ويتفاخرون به أمام الشعوب الأخرى؛ فهو مِنّل منتهى القيم 
والكمالات التي يؤمنون بها. 
رتما تجد في شعب منغوليا من يعتقد أن جنكيز خان أو 


هولاكو هو الإنسان الأعلى, لأنه الفاتح للبلدان. وبطل الحروب 


والمعارك. والباني للإمبراطوريات. 


ورتما تجد شعب آخر من شعوب آسيا من يرى أن الإنسان 


الكامل هو الذي يعيش في سلام مع كائنات العام كلّه ولا 
للم 
للك 


ب يعتدي على أحد مهما كان. ويزهد في الدنيا ويعرض عنها ل 


ليعيش منفردًا بنفسه لا يكترث لما يجري من حوله. 
فالكمال عند هؤلاء هو الهدوء والسلام الداخلي الذي يحصل 
من الابتعاد عن كل أنواع الاحتكاك بالناس. 

بعض الشعوب ترى أن الإنسان الكامل هو الذي يقدر على 
فعل الخوارق. ينفث نارًا من فمه أو يرتفع في الهواء. فالكمال 
بالنسبة لهؤلاء هو في قدرة الإنسان على فعل الأعاجيب التي 
لا يقدر عليها الناس العاديّونء ولهذا ينجذبون لأيّ إنسان 
يسمعون عنه الخوارق حتى لو كان مشعودًا. ولا يههم من 
أي طريق وصل إلى هذه الأمور. 

شعوب أخرى ترى الكمال في المحبّة, والإنسان الكامل هو 
الذي يحب كل الناس مهما كانوا ويكون مستعدًا للتضحية 
بنفسه ولو بالصَلب من أجلهم. 

آخرون يرون الكمال في الحنكة والمكر والقدرة على الوصول 


إلى السلطة والتأثير على الناس وتوجيههم. فيكون الملوك الفاعلون 


والمؤتّرون في مجرى أحداث التاريخ أعظم الناس عند هؤلاء لأثهم 
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يعتبرونهم سببًا لانتشار العلوم والإبداع والفنون وغيرها. 
ويوجد موجة كبيرة من الأفكار بين الشباب خصوصًاء 
تمجّد الكمال الجسماني. فإذا كان الإنسان جميلًا. وإذا كان لديه 
تقطيعات مميّزة في عضلاته وقؤة بدنية فهو إنسان كامصل. 

وموجة أخرى تمجّد الشهرة. حتى لولم تكن من أساس 
صحيح أو واقعي. وعند هؤلاء يكون الممتّلون أصحاب الإطلالة 
المميزة أكمل الناسء فهم يعشقونهم لمجرّد شهرتهم ومن دون 
النظر إلى خصائصهم وأخلاقهم وعلومهم وحكمتهم. 


والموجة الثالشة هي تمجيد الأبطال الرياضيين الفائزين 


نماذج الكمال في العام 


بالميداليات الذهبيّة والكؤوس العالمية من خلال مهارتهم في 
القيام بحركات مميّزة حصلوا عليها بالتمرين المستمر. 
فمن هو الإنسان الكامل في الإسلام؟ 
كان الأنبياء والرسل ومن بعدهم الأنمّة الأطهار عليهم 


السلام أفضل من ممثّل الكمال الواقعيّ. 


فهم أصحاب الفتوحات والأمجاد ولكتهم فتحوا القلوب 


قبل أن يفتحوا البلدان. 
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ورغم 


وقد قاموا بأعظم الخوارق والمعجزات التي لا يقدر 
عليها أي إنسان آخر ومع ذلك م يستغلوا قدراتهم الإعجازية 
للسيطرة على الناس وأخذ أموالهم وجمع الكنوز بل أنفقوا 


كل ما عندهم في سبيل الفقراء والمعذيين. 


أثهم كانوا يتمتّعون بصحّة جيّدة وجسم متين 


:, | يقدرون به على مصارعة الأبطال وهزيمة الجبابرة إلا أنّهم لم 


يستعرضوا 
ورغم 


أنهم بقوا 


خدمتهم. 


عضلاتهم للحصول على الكؤوس ولميداليات. 
نّ شهرتهم عمّت الآفاق وبلغ عشاقهم الملايين إلا 


على تواضعهم وتذلّلهم للّه. لم يلبسوا لباس شهرة 


ولا زخرفوا القصورء ولا استعبدوا الناس, بل كانوا دومًا في 
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د( فالكمال كل الكمال في أن يكون لديك كل الكمالات من دون 
ْ أن تُعجب بنفسكء بل ترى نفسك مقمّرًا بين يدي الله وفي 
: خدمة الناس. 
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حة للتفكّر والتحليا 
(1) هدف الكاتب من هذا النص هو أن يعرّفنا على: 
77 أصناف الناس الكمّل في العالم. 

7 حقيقة الإنسان الكامل. 

1 معايير الكمال عند الشعوب المختلفة. 


معابير الكمال عند الشباب. 


(2) اعتبر الكاتب أَنْ الكمال الواقعي هو في: 

7 الحصول على امال والشهرة. 

9 الحصول على جسم كامل. 

7و القيام بالأفعال الخارقة. 

نظ .نأ أن يكون لدى الإنسان كل الكمالات ومع ذلك يشعر بالتقصير أمام 


اللّه. 


ركائاك 


ححايه نماذج الكمال في العام 


أعدد معايير الإنسان الكامل عند الشعوب المختلفة. 
برأيك نماذا يعتبر الناس من بتمتّع بهذه المعايير إنساناً 
كاملا ؟ هل نواإفقهم الرأي؟ ولماذ!ا؟ 
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مطالعات إضافية: 


* محمد رضا حكيميء الإمام المنتظر أمل المعصومين الأطهار. 
* الشيخ محمد مهدي الآصفيء الانتظار الموجه. 

السيّد محمد باقر الصدرء بحث حول المهدي. 

** السيّد محمد الصدر, تاريخ الغيبة الصغرى. 

* الشيخ الصدوقء كمال الدين وتام النعمة. 

الشيخ حسين زين الدينء خليفة الأرض. 

** مهدي حسن علاء الدينء مسؤوليات المؤمن تجاه إمام 
الزمان. 

الشهيد مرتفى ال مطهريء نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ. 


س. عباس نورالدينء المنقذ الأخير. 


217 


شوامش 


1 سورة آل عمرانء الآية 110. 
2 الكافيء ج2, ص 84. 

3 الكافيء ج2, ص 85. 

4 سورة الروم: الآية 30. 
670 عطا مذ عصتطا 
مه معلاتته بامعصمم تكمع 
هط [00م5. 

11- سورة الأعراف» الآية 58. 
2 سورة الحج الآية 5. 

4 - عصمعتحم عط صل متا 
سمتسصامممة قصة ععلاتدم تمعص. 
5] الأعراف, الآية 96. 

16 المائدة, الآية 66. 

7 بحار الأنوار. ج52 ص145. 


8- بحار الأنوان ج23, ص63. 


2018 


19 نور الثقلينء ج2, ص505. 
0 دلائل النبوق ج6. 

1 سورة آل عمرانء الآية 110. 
2 وسائل الشيعة. ج16ء)ص119. 
3 بحار الأتوان ج52,.ص24. 
4 كمال الدين» ج2,ص485. 
5 15 شعبان 1418ه. 

26 بحار الأنوار. ج52.ص123. 
7 بحار الأنواره ج52.ص140. 
8 بحار الأنوار. ج51,ص220. 
29 بجار الأنوان ج10ءص114. 
0 الجاثية الآية 13. 


1 النحل الآية 14. 


في هذه السلسلة: 


كيف أهذّب نفسي؟ 
كيف أزداد إِمانا؟ 

كيف أصبح ناشطًا سياسيا 
كيف أصبح فيلسوقًا؟ 
خزائن الحكمة 

الدعاء لكل حاجة 

كيف أصبح كاتيًا ناجحًا؟ 
كيف أصبح عارقًا؟ 

اذا أتعلّم؟ 

كيف أصبح قائدًا صالحًا؟ 
كيف أصبح فقيهًا؟ 


كيف أمتلك جسدًا قويًا؟ 


ياذاصار المسلمون هكذا؟ 
* كيف أصلي بخشوع؟ 
اذا كانت عاشوراء؟ 
كيف يكون القرآن قائدي؟ 
* كيف نحرّر فلسطين؟ 


كيف أصبح مخلصاً؟ 


الدليل المرشد إلى الأعمال العظيمة 


كيف أصنع فيلماً يدهش العالم؟ 
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| أحببت أن تتواصل مع الكاتب وتقدّم له اقتراحانك 
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